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ب

، ونُظم عادة على ما یدل على الترتیب والانسجام والارتباطظامالنِّطلقیُ

القوانین والمبادئ والتقالید التي تقوم علیھا الحیاة السیاسیة، ھيكمحُال

.دولةریة، والمالیة، والقضائیة لأي والإدا

التي عرفھا العالم یُعتبر نظام الحجابة من أھم الأنظمة السیاسیةو

ام بتنظیم طرق استقبالھم، فقد اھتم الحُكَّخلال مختلف مراحل تطورهالاسلامي

.ذلك برسوم وقوانینواضبطو، ، ولقائھم بموظفي دولتھمضیوفھمولرعیتھم

لٌضْ  ك ان للأم ویین فَ  قد عرف نظام الحجابة في الأندلس تطوراً كبیراً، فو

ید وراقٍ، فأص بح للحاج ب دور مھ م وم ؤثر     بشكل جدتنظیمھ وتقدیمھفي كبیر

الممت دة  الفت رة خ لال ف ي قرطب ة  اكتس بت الحجاب ة  و، الدول ة في مختلف ش ؤون 

میزتھ   ا ع   ن س   ابقتھا  خصوص   یة)م1031/ھ   ـ422-م 756/ھ   ـ138(ب   ین 

ف ارتقوا ب دولتھم   ،، فقد أنش أ الأموی ون بالأن دلس نظام اً حكومی اً متك املاً      بدمشق

.ى في ذلك العصرظمإلى مصاف الدول العُ

لأنّ؛ھمضوع مُمو"الحجابة بالأندلس في العھد الأموي"إن موضوع 

لا ، فمختلف جوانب الحیاة الإداریة والسیاسیةمن الاطلاع علىنامكندراستھ ت

یمكن الحدیث عن تطور الحجابة في الأندلس دون الإشارة إلى النظام الإداري 

المنصب تغیر وتجدد وتطور ضمن نسق أن ھذاإذْ؛التي عرفتھ الدولة الأمویة

یشمل مجموعة من ھیاكل الدولة مثل الإمارة والخلافة والوزارة ،أكبر

والقضاء، وما ارتبط بھا من تحولات عرفھا التفكیر السیاسي لحَاكم من الحُكَّام 

ى، واصطناع أسرة ما في مرحلة معینة بتقریب فئة من الفئات وإبعاد أخر

وتجعلھ ،دراسة معمقة تظھر مزایاه وعیوبھھو یتطلبلذلك ف.وتھمیش أخرى

تجربة واضحة أمام دارسي التاریخ من خلال مقارنتھ بالنموذج المشرقي 
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رھم في انتقال الدولة ودو،لمعرفة المساھمات الحضاریة للحُجَّاب،الأموي

.من طور البداوة إلى طور الحضارةالأندلس الأمویة ب

تخذھا أمیر من الأمراء تُؤثر یءات التي ویمكن القول إن أبسط الإجرا

والحِجَابة بصفة خاصة في مُستقبل القریب ،على تطور الإدارة بصفة عامة

لھذا أجد نفسي مجبراً على دراسة تطور الحجابة مصحوباً بإشارات ووالبعید، 

من إلى تطور بعض الأنظمة الإداریة والأفكار السیاسیة السائدة في كل مرحلة 

فمنصب الحاجب ھو العمود .الإداري للدولة وتوضیحھھیكلأجل فھم ال

النظام السیاسي الأموي في الأندلس ري لھذا الھیكل، وبفھمھ تظھر صورةالفق

.واضحةً

تتمثل فيلقد كان اختیاري للموضوع تحقیقاً لأمنیة حملتھا معي طویلاً و

ن لذیء الرغبتي في اقتحام مجال الدراسات الأندلسیة نظراً للتنوع والثرا

زال بحاجة إلى تنقیب وبحثیولافھي مجال خصب وواسع، ،تزخران بھ

رغم كثرة البحوث في ھذا المجال ،تجمیع وتحلیل واستنباط لبعض الأحكامو

تأخِّر لبعض المصادر الأساسیة والمھمة لدراسة الموضوع، نظراً للظھور المُ

.والتي كانت منذ زمن قریب مفقودة

الدراس ات الأكادیمی ة الت ي أذك ر م ن بینھ ا رس الة        وقد استفدت من بع ض  

/ھ   ـ1424(دكت   وراه نوقش   ت ف   ي جامع   ة الإس   لامیة بالمدین   ة المن   ورة س   نة   

نُظ   م حُك   م الأم   ویین   "بعن   وان "س   الم عب   د االله خل   ف  "، م   ن تق   دیم  )م2003

كت  ابللحجاب  ة بالأن  دلس، و مبح  ثٌصصِّ  ، حی  ث خُ"ورس  ومھم ف  ي الأن  دلس 

عل   ي ب   ن راش   د  "ل   دكتور ل"العص   ور الإس   لامیةالحجاب   ة والحج   اب خ   لال "

ل  دكتور ل"دراس  ات ف  ي نظ  م الحك  م ف  ي الدول  ة الإس  لامیة     "وكت  اب، "العن  زي

".محمد بركات البیلي"
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ھا الموض وع، وك ان   فرضالتي بعض الإشكالیاتلاتإجاببحثت عنوقد 

مَ ف ي  دِّالنم وذج ال ذي قُ  ـ  ن والفرق ب ین النم وذج ال ذي قدَّم ـھ الأندلس یو     ما :أولھا

؟المشرق

رَات عدیدة، من تَغَیُّقد عرففي الفترة المذكورةمنصب الحجابة إذا كان

فم ا  .ةواح د فت رة ف ي  الحُجَّ اب أو تعددفي حاجب واحد، إلى تجمیدهاتقرارھاس

ما ھ ي الظ روف الت ي س اقت وض عیة      سباب التي خلقت قرار التجمید؟ وھي الأ

التعدد؟ 

لَ مس  ؤولیات سیاس  یة  حی  ان تَحَمُّ   ی  ر م  ن الأ كان  ت عل  ى الحُجَّ  ابُ ف  ي كث   

فھ ل  لذلك كان حسن احتیارھم شرطاً لنجاح سیاسات الحُكَّ ام، ،وعسكریة كثیرة

أم ھن اك  المؤھلات والكفاءات الشخصیة ھ ي المعی ار الوحی د لاختی ار الحاج ب     

إذا كان  ت للحاج  ب  و؟فرھ  ا ف  ي الحاج  ب امع  اییر ومواص  فات أخ  رى یج  ب تو  

لدولة الأمویة، فم ا ھ ي ح دود س لطتھ؟ وم ا الأث ر ال ذي تركت ھ         ھمة في امكانة مُ

وھ  ل ك  ان  اب تج  اوز س  لطة الخلیف  ة والاس  تبداد ب  الحكم؟  جَّ  محاول  ة بع  ض الحُ 

للحاج  ب الص  لاحیة لاتخ  اذ ق  رارات تعی  ین أو إقال  ة ال  وزراء و ب  اقي م  وظفي      

الدولة دون العودة إلى الأمیر أو الخلیفة؟

لمس  طرة ل  ھ والإش  كالیات المطروح  ة    إن طبیع  ة الموض  وع والأھ  داف ا  

ھج اللازم للبحث، لذلك اعتمدت الم نھج الوص في   المنتفرض في غالب الأحیان

التاریخي في معظم أطوار البحث، مستعیناً بالاستقراء والتحلی ل م ن أج ل رس م     

المعالم عن تطور الحجابة عبر الت اریخ الإس لامي عام ةً، وف ي     ةصورة واضح

، ث  م قم  ت بمقارن  ة ب  ین الأش  كال المختلف  ة الت  ي طرحھ  ا  قرطب  ة الأُموی  ة خاص  ةً

وحرص ت ك ل الح رص عل ى الق ـیام خ لال       .الأندلسیون في عھد الدولة الأمویة

مقارن ة ب ین نم اذج الحجاب ة الدول ة الأموی ة بالأن دلس،        المختلف مراحل البحث ب
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والنموذج الذي قدمتھ الدولة الأمویة بالمش رق وف ي بع ض الأحی ان أش رت إل ى       

ض الأم ور الت ي عرفھ ا الت اریخ الإس لامي عام ة كلم ا دع ت الض رورة إل ى           بع

.ذلك

وبناءً على ھذا اتبعت خطة فرضتھـا طبیعة الموضوع ال ذي ب ین أیدین ـا،    

اً وتطورھـا بمدخل ضَبَطْت فیھ مفھوم الحجابة لغةً واصطلاحــھحیث مھَّـدت ل

وھ  ي س  نة س  قوط الدول  ة  ؛)م750/ھ  ـ132(ف  ي المش  رق الإس  لامي قب  ل س  نة  

، لیتس  نى ل  ي ع  رض ومقارن  ة النم  اذج الت  ي طرحھ  ـا الت  اریخ    الأموی  ة بدمش  ق

.الإسلامي للحجابة حتى تلك الفترة

ع المراحل التي مرت بھ ا الحجاب ة م دة    تبَّأتوحـاولت في الفصل الأول أن 

سیاس یة،  ومدى تأثُّرھا وتأثِیرھ ا ف ي الأح داث ال   ،وجود الدولة الأمویة بالأندلس

وفي النظام الع ام للدول ة س واء ف ي مرحل ة الإم ارة أو الخلاف ة أو خ لال عص ر          

حی  ث كان  ت الدول  ة ف  ي مرحل  ة نش  أةالفتن  ة، فقس  متھا إل  ى أرب  ع مراح  ل وھ  ي ال

وق  د ع  رف فی  ھ النظ  ام الإداري وض  وحاً ف  ي توزی  ع        .ث  م التط  ور  التأس  یس، 

م تل ك الفت رة و   المناصب والوظائف، ثم مرحل ة الض عف حی ث س یطر فی ھ حك ا      

المرحل ة الرابع ة تس لط    عرف ت  وق د دور الحاجب ف ي الإدارة الأندلس یة،   تقلص 

.اب على السلطةجَّالحُ

أما الفصل الثاني فقد خصصتـھ للحدیث عن التقالید والرسوم الأموی ة ف ي   

م  ن خ  لال مناقش  ة   ، الحجاب  ة بالأن  دلس، وخصوص  یاتھم وإس  ھاماتھم ف  ي ذل  ك    

مع مقارنتھ مع التعیین في مناصب أخرى في الدولة مث ل  قضیة تعیین الحُجَّاب 

منصب القاضي، وھل خضع لشروط معین ة عَمَ ـلَ الحُكَّ ام عل ى مراعاتھ ا عن د       

اختی  ار الحُجَّ  اب، أم أن الأم  ر یختل  ف ف  ي ن  وع منص  ب وخصوص  یتھ؟ فھن  اك    

.الدینیة، وھناك الشروط والمعاییرالخطط السیاسیة وھناك الخطط 
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تص   نیفاً لأن   واع الحِجاب   ة م   ن ھ   ذا الفص   لالمبح   ث الث   انيوقَ   دَّمْت ف   ي 

بالأندلس الرسمیة منھا والتي فرضتھـا بعض القوى ف ي الس لطة دون أن تك ون    

ھناك قوانین ورسوم تحكُمھـا، وما یمیز ك ل ن وع ع ن الآخ ر م ع تق دیم الحج ج        

والبراھین لتفسیر سبب تبن ي ھ ذا التص نیف، وم ا ھ ي المرحل ة التاریخی ة الت ي         

ظھر فیھا كل نوع؟ وم ا أث ر  الأح داث ف ي ظھ ور ن وع م ا أو اختفائ ھ؟ وكی ف          

مُورس كل نوع إذا تعددت الحجابة ؟ وكیف كانت العلاقة بین ھذه الأنواع؟ أما 

قضیة اتخاذ الألقاب عند الحُجَّاب فق د كان ت علام ة ممی زة م ن علام ات تط ور        

علام  ات الفخام  ة  الدول  ة، فق  د ظھ  رت أول م  رة بع  د إع  لان الخلاف  ة، وب  روز    

ل  ذلك ك  ان م  ن المُھ  م التط  رق لھ  ذه القض  یة    ،والمل  ك عن  د الأم  ویین بالأن  دلس  

ث  م أب  رزت المھ  ام الرس  میة الت  ي أوكل  ت للحاج  ب، م  ع     .ودلالاتھ  ا الحض  اریة 

وقد حاولت م ن خلال ھ تحدی د    .الحدیث عن أنواعھا بالأندلس في العھد الأمـوي

.الرسمیة التي كان الحاجب یقوم بھاالمھام

أما الفصل الثالث فخصَّصتھ لتوضیح مكانة الحُجَّاب الاجتماعیة والمادی ة  

في الدولة والمجتمع بالأندلس وعلاقتھ بالجیش، فأوضحت الأھمیة الت ي عرفھ ا   

.ح دود ص لاحیاتھ  بأعضاء الحكومة الأمویة، ووجود منصب الحاجب وعلاقتھ

الوثیق للحاجب بمجلس ال وزراء رأی ت أن أتتب ع قیامَ ھ بمھام ھ      ونظراً للارتباط 

الق وانین والأع راف والمراس یم   من خلال ھذا المجل س، ومكانت ھ فی ھ، وم ا ھ ي      

التي حكمت طریقة بدء الاجتماع وكیفیة الانصراف منھ، ووضعیات الجل وس،  

آخ ر  دون أن أنسى ف ي .وكیفیة تناول الكلمة، ونوعیة الفراش الذي یُجلس علیھ

مبحث التطرق إلى علاقة الحُجَّاب بالحیاة الأدبیة وإسھاماتھم ف ي مج ال الش عر    

نظراً لتأثیر مستواھم العلم ي  لقضایا العلمیةاوبراعتھم فیھ، وتشجیعھم لمختلف 

.على أدائھم لوظائفھم
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بالأن دلس، وف ي   الحجابة في العھد الأم وي  لقد اھتمت المصادر بموضوع

"الحُجَّ اب للخلف اء الأندلس یین   "ن الإش ارة إل ى كت اب ال رازي     لا بُدَّ م  ھذا الشأن

، "الحل  ة الس  یراء"ف  ي )1260/ھ  ـ658:ت("اب  ن الأب  ار"المَفْقُ  ود ال  ذي ذك  ره 

نجد معلومات متفرقة عن الحُجَّاب تتض منھا كت ب الت اریخ الع ام وكت ب ال نظم       و

"لس    ان ال    دین ب    ن الخطی    ب "الإس    لامیة، ون    ذكر أیض    اً ف    ي ھ    ذا المج    ال   

ن یوكُتَّ اب آخ  ر ،"الإش  ارة إل ى أدب ال  وزارة "ف  ي كتاب ھ  )م1374/ھ  ـ776:ت(

"اب  ن خل  دون "تن  اولوا الموض  وع ض  من دراس  ة ال  نُظم بص  فة عام  ة وأھمھ  م       

)م1427/ھ  ـ832:ت("اب  ن الأزرق"ف  ي مقدمت  ھ، و )م1406/ھ  ـ808:ت(

".بدائع السلك في طبائع الملك"في 

م ن حی ث الأھمی ة، فق د     ھذا البحثالمصادر المستعملة فيرتیبفي تأما

الأس  بقیة لأقربھ  ا زمن  ا م  ن المرحل  ة المدروس  ة، ث  م لأكثرھ  ا معالج  ة     أعطی  ت

:ویأتي على رأس ھذه المصادر،لموضوعنا وتخصصا فیھ

لأب ي م روان حی ان ب ن خل ف اب ن حی ان  القرطب ي         "المقتبس"كتاب –1

فأم ا الأول فھ و   ین؛ثن  وتعود أھمیة الكتاب إلى شیئین ا:)م1076/ھـ469:ت(

ومنھ ا كت اب ف ي ت اریخ     ؛اعتماده على مجموعة من المؤلفات المھم ة والمفق ودة  

(أحم  د ب  ن محم  د ال  رازي"الأن  دلس لكبی  ر الم  ؤرخین الأندلس  یین  /ھ  ـ344ت "

(عیس       ى"، وابن       ھ )م955 وال       وراق القیروان       ي  )م989/ھ       ـ379ت "

إل ى ح دِّ   "ال رازي أحم د  "، ووصل اعتماد ابن حی ان م ن ب  ـ  )م973/ھـ363ت(

نقل مادتھ كاملة مشیراً إلى ذلك صراحة في كتابھ؛ ویتكون كت اب المقت بس م ن    

أس  فار، وللأس  ف ل  م یص  لنا من  ھ إلا خم  س قط  ع متفرق  ة، تُع  الج القطع  ة   ةعش  ر

عب  د "وفت رة م  ن حُك م ابن  ھ الأمی ر    "الحَك م الربض  ي "الأول ى فت  رة حُك م الأمی  ر   

نفس  ـھلمحق  قالثانی  ة فھ  ي ل ا القطع  ة ، أم  )ھ  ـ180/232(أي فت  رة "ال  رحمن
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أي الأی ام الأخی رة م ن حُك م     )ھ  ـ232/267(غطي الفترة الممتدة بین س نتي  وتُ

، وق د نش ر القطع ة    "محم د "ومعظ م أی ام ابن ھ    "عب د ال رحمن ب ن الحَك م    "الأمیر 

وتض  م ج  زءاً م  ن الس  فر )م1937(س  نة "ملیش  ور أنطونی  ا"الثالث  ة المستش  رق 

)ھ  ـ175(ة م ن حُك م الأمی ر عب د االله ب ن محم د ب ین س نتي         الثالث، وتغطي فتر

م 1979س  نة "بی  درو ش  لمیتا "، وأم  ا القطع  ة الرابع  ة فق  د نش  رھا    )ھ  ـ300(و

، وق د تكفَّ ل   "عب د ال رحمن الناص ر   "وتشمل إحدى وثلاثین سنة من أیام الخلیف ة  

وتع الج معظ  م  ،بتحقی ق القطع  ة الخامس ة  "عب د ال رحمن عل  ي الحج ي   "ال دكتور  

."الحَكم المستنصر"ة حُكم فتر

بنزعت ھ  "اب ن حی ان  "ی تھم  "آنخی ل بالنثی ا  "ورغم أن المستش رق الإس باني   

ی نقص م ن   لا ،ومھما كانت درجة صحتھ،الأمویة وكراھیتھ للبربر إلا أن ذلك

، وقد استعملت ف ي بحث ي القط ع الخمس ة نظ راً لأھمیتھ ا       "المقتبس"أھمیة كتابة 

.في الموضوع

"أب      ي بك      ر ب      ن القوطی      ة   "ل      ـ"فتت      اح الأن      دلس ت      اریخ ا"–2

ویغطي الكتاب تاریخ الأن دلس م ن الف تح إل ى نھای ة فت رة       :)م977/ھـ367:ت(

آخ  ر مل  وك الق  وط "أرطب  اش ب  ن قیطش  ة"الإم  ارة، ویُعتب  ر المُ  ؤرخ م  ن أحف  اد 

الذي یؤرخ لھ في الكت اب فیص وره رج لاً حكیم ا وسیاس یاً مُحنك اً، ویظھ ر م ن         

.من التعاطف مع أجدادهخلال ذلك نوعاً

قص یرة إلا أنھ ا تُعتب ر بالغ ة     "ابن القوطیة"ورغم أن الأخبار التي یُقدمھا 

الأھمی  ة، فق  د س  محت لن  ا بم  لْء بع  ض الفراغ  ات الت  ي ص  ادفناھا ف  ي مص  ادر     

.أخرى

وھ  و كت  اب ت  راجم مُصَ  نَّف "الحل ة الس  یراء لاب  ن الأب  ار القض  اعي "–3

ف ھ أخب  ار أع لام المغ  رب والأن  دلس   ع فی  ھ مؤلعل ى أس  اس الترتی ب الزمن  ي جم    
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بالإضافة إلى عدد قلیل من المش رق، وق د س مح ل ي الكت اب م ن الاط لاع عل ى         

ر عدد كبیر من الأم راء والحُجَّ اب وال وزراء ال ذین ص نعوا أح داث الت اریخ        یَّسِ

.الأندلسي خلال فترة حُكم الأمویین

:لمؤل ف مجھ ول  "أخبار مجموعة ف ي ف تح الأن دلس وذك ر أمرائھ ا     "–4

ث م مرحل ة ال ولاة    ،یركز ھذا الكتاب على ذك ر أخب ار الف تح الإس لامي للأن دلس     

السابقة للحكم الأموي، ویُسلط الض وء عل ى الأح داث الت ي كان ت ل ي عون ا ف ي         

ھا نص یب  توضیح وتتبع النفوذ الذي اكتسبتھ بعض الأسر والبیوتات التي كان ل

.وافر في شغل منصب الحجابة خلال حُكم الدولة الأمویة في الأندلس

اب  ن ع  ذاري  "ـ ل  "البی  ان المغ  رب ف  ي أخب  ار الأن  دلس والمغ  رب     "–5

ویھُمُّن  ا م  ن ھ  ذا الكت  اب الج  زئین الث  اني    :)م1312/ھ  ـ712:ت("المراكش  ي

بالمعلوم ات الن ادرة الت ي    والثالث، ورغم أنھ أُلِّف في زمن مُتأخِّر إلا أنھ یزخر 

.لم ترد في مصادر معاصرة أو قریبة زمنیاً للفترة التي أدرسھا

ویخصص الكاتب الجزء الثاني للتأریخ للأندلس من الف تح الإس لامي إل ى    

، أم  ا الج  زء الثال  ث فع  الج فی  ھ  "محم  د المنص  ور ب  ن أب  ي ع  امر "نھای  ة حجاب  ة 

.فتنة الأندلسیة وأحداثھاالمُؤلف نھایة فترة الحجابة العامریة، ثم ال

یجم  ع المُؤَلِّ  فُ ):م971/ھ  ـ361:ت("لخش  نيا"ـ ل  "قض  اة قرطب  ة"–6

في ھذا الكتاب تراجم لقضاة الأن دلس خ لال حك م الدول ة الأُموی ة ف ي الأن دلس،        

وتظھر أھمی ة الكت اب ف ي تناول ھ لأخب ار القض اة وعلاق تھم برج ال الدول ة، بم ا           

بالعامة من جھة أخرى، مما یتیح لن ا فرص ة ملاحظ ة    فیھم الحُجاب من جھة، و

.الصورة التي كان علیھا نظام الدولة في الأندلس

نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر ووزیرھا لسان الدین "–7

وق د  ،)م1631/ھ  ـ1041:ت("أبي العباس المقري التلمس اني "ـ ل"ابن الخطیب
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اني والثال ث، الت ي تض منت ت راجم     اعتمدت في دراستي على الج زء الأول والث   

لكثیر من الأمراء والخلفاء الأُمویین مصحوبة بأخبار تاریخیة نادرة عن الحی اة  

فرة ل دینا أو  االسیاسیة بالأندلس خلال تلك الفترة لم تتناولھ ا كت ب الت اریخ المت و    

.تناولتھا مصادر مفقودة

الم ذكورة س ابقاً ف ي    وقد اعتم دنا عل ى مص ادر أخ رى لا تق ل أھمی ة ع ن        

ض  بط بع  ض المف  اھیم المُبھم  ة، أو ت  ذلیل بع  ض الص  عوبات اللغوی  ة، أو تحدی  د  

بعض المناطق الجغرافیة، أو التعریف ب بعض الشخص یات المجھول ة، وس نأتي     

.على ذكرھا في حینھا على الھامش

رغم الدور المُھِم الذي لعبھ الحُجَّاب في مختلف جوان ب الت اریخ الأن دلس    

ام المؤرخین بذكر أخب ارھم، إلا أنن ي واجھ ت ف ي أحی ان كثی رة غموض اً        واھتم

وف اتھم أو إعف ائھم م ن    في تحدید بعض التواریخ المتعلقة بتنصیب الحُجَّ اب، أو  

مما جع ل بع ض فت رات ت اریخ الحجاب ة تتمی ز بن وع م ن         ذلك،مھامھم وأسباب

أن تُلب ي ح اجتي   الغموض، إذْ لم تستطع المصادر العدی دة الت ي تحصَّ لت علیھ ا    

.في ھذا الشأن
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:الحجابة لغة واصطلاحاً-1

عطي المعاجم اللغویة العربیة الحجابة معاني متقاربةٍ، فقد جـاء في لسـان تُ

ـنَّ من وراء ستـار، تَاكْ:، واحْتَجَبَ وتَحَجَّبَ ومعناهرَتَسَأيبَجَحَ«:العرب

والحَاجِبُ اسم فاعل، وھو البَوَّابُ، وجمعھ حَجَبَـةٌ وحُجَّـابٌ، وخطتھ الحِجَـابَةُ 

الحِجَابُ اسم مـا «:؛ وجاء في تاج العروس1»ـول خُمن الدُـھُعَنَوحَجَبَـھُ أي مَ

ین شیئین والجمع حُجُبٌ، والملك مُحْتَجِبٌ فھو احْتُجِبَ بھ، وكل مـا حال ب

.2»مَحْجُوبٌ ومُحْتَجِبٌ عن الناس، وحَجَبھ أي ولاه الحِجَابَـةُ

لقب خُصَّ بھ من "بأنھ الحَاجِبَ"خلدونابن "أما اصطلاحاً فیُعِّرف 

یحجب السلطان عن العامة ویغلق بابھ دونھم أو یفتحھ لھم على قدره في 

موضوع الحجابة «إنفیقول )م1418/ھـ821:ت(القلقشندي؛ أما 3"مواقیتھ

وتتلخص مھمة الحاجب ، 4»للداخلین علیھوالاستئذانھو حفظ باب الخلیفة 

.5»لھمالأخبار من الرعیة إلى الإمـام وأخذ الإذن في إبلاغ«

، ویطلق علیھ 6والحاجب موظف كبیر یشبھ كبیر الأمناء في وقتنا الحالي

، ومھمتھ إدخال الناس على الحاكـم من ذوي 7"التشریفاترئیس "لقب أیضاً

اً أو بناء على وضعیة الحاجات والزوار والسفراء، وفق ترتیب مرسوم سلف

تقبال الحَـاجِبِ أن یكون فطناً، یعرف أوقات اسعلىلذلك رْفُ، یفرضھا الظَّ

مادة .1.298مج.دار لسان العرب:بیروت.یوسف خیاط:إعداد وتصنیف.ربابن منظور، لسـان الع-1
).حجب(
وزارة :الكویت.علي ھلالي:تحقیق.سیني، تاج العروس وجواھر القاموسالزبیدي السید مرتضى الح-2

).حجب(مادة .242ص.2ج.م1966/ھـ1383.الإرشـاد والإنباء
.426ص.1984.دار الكتاب اللبناني:بیروت.، المقدمةأبو زیدعبد الرحمنبن خلدون ا-3
.دار الفكر:دمشق.یوسف علي الطویل:تحقیق.، صبح الأعشى في صناعة الإنشاأحمد بن عليالقلقشندي،-4

.296ص.3مج.1987
.422ص.5جم،نفسھالمصدر -5
.2ط.1959.مكتبة النھضة الإسلامیة:القاھرة.علي إبراھیم حسن، النظم الإسلامیةحسن إبراھیم حسن و -6

.129ص
م 2002/ھـ1424.مكتبة الرشاد:سیدي بلعباس.غازي جاسم مھدي الشمري، دراسات في النظم الإسلامیة-7
.271ص.
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ھ سخطه، ویتجنب أوقات رضاھ وانبساطوب، فیُـراعي لحظات المحجُ

عتذر بلباقة، أو یُؤجل الدخول دون ملل، وأن یعرف منازل الناس ، فیھغضبو

.1عند الحاكم فیدخلھم علیھ حسب منازلھم عنده

ب وسیط بین السلطان والرعیة، ومن ھنا تظھر أھمیة ھذا اجِوبذلك فالحَ

، لذلك یجب أن 2المنصب، فصاحبھ دائم القرب من السلطان، سھـل التأثیر علیھ

نقل عن السلطان، أو یبلغ عنھ مع حسن توصیل مـا یُلقى یكون صادقًا فیمـا ی

.3علیھ

بل الدخول على الحاكم بل تعداه بالحاجب إلى طلب الإذن قولم ینتھ الأمر

إلى الطریقة وإرشادھم"ار إلى مجلس الخلیفة، وَّدخول الزُإلى شرح كیفیة 

شي وراء فلا یجوز للحـاجب أن یم".4لى لمقابلتھ والحدیث في حضرتھثْالمُ

.قاً للزائرین في الدخول على الحاكمابَّبل یجب أن یكون س5"إنسان

.1977.منشورات وزارة الإعلام:بغداد.سامي نشار:تحقیق.بدائع السلك في طبائع الملكابن الأزرق،  -1
.271ص.1ج
الدار .أمین توفیق الطیبي:ترجمة.ھوبكنز، النظم الإسلامیة بالمغرب في القرون الوسطى.ب.ف.ج-2

.109ص.م1999/ھـ1420.شركة النشر والتوزیع المدارس:البیضاء
.272ص.المصدر السابقابن الأزرق،-3
.132، صالمصدر نفسھ-4
مصطفى السقا، وإبراھیم :تحقیق.كتاب الوزراء والكتاب،أبو عبد االله محمد بن عبدوس،الجھشیاري-5

.125ص.م1938/ھـ1357.مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده:القاھرة.الأبیاري، وعبد الحفیظ شلبي
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:ھـ132سنة حتىتطور الحجابة في المشرق –2

عُرِفَتْ الحجابة في مكة قبل الإسلام، لكن لیس بمعناھا السیاسي الواسع، 

حراستھا وحفظ بحجابـة الكعبة وسدانتھـا و"بنو عبد الدار بن قصي"فقد تكفَّل 

، وھو شرف خُصَّ بھ ھذا البطن من قریش دون غیره، وقد سمي 1مفاتیحھا

، 2حَـاجِبُ الكعبة"عثمان بن طلحة بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي"

وقد جاء الإسلام لیثبت ھذا الحق، فقد أخذ الرسول صلى االله علیة وسلم مفتاح 

إن االله ﴿:حابھ امتثالاً للآیة الكریمةالكعبة ودخلھا، لكنھ سرعان ما أعاده لأص

وقال الرسول صلى االله علیھ وسلم في .3﴾یأمركم أن تُؤَدُّوا الأمانات إلى أھلھـا

اعملوا فیھـا بالمعروف لا یأخذھـا منكم إلا «:تلك المناسبة لبني عبد الدار

.4»ظالم

العبید وقد كان لرؤساء القبائل وزعماء العشائر العربیة قبل الإسلام بعض

.5الذین قاموا بحجبھم، وتلبیة طلباتھم

صلى االله علیھ وسلم بعدما یفرغ من تصریف أمور "الرسول"وكان 

المسلمین، وینصرف إلى خاصتھ مع أھلھ أو إلى العبادة، یحتاج إلى من یحفظ 

علیھ الصلاة والسلام أنھ طلب من غلام "النبي"خلوتھ، ففي حدیث روي عن 

).حجب(مادة .298ص.1مج.ابن منظور، المصدر السابق-1
.516ص.ھـ1410.دار الفكر:وتبیر.أبو الفدا إسمـاعیل ، تفسیر ابن الكثیرابن كثیر، -2
.58سورة النساء، الآیة -3
.5ج.ھـ2.1372ط.دار الشعب:القاھرة.، الجـامع لأحكام القرآنبن أحمدأبو عبد االله محمد القرطبي -4

خذوھا یا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ینزعھا «:قال النبي صلى االله علیة وسلموفي روایة أخرى ؛256ص
، 2جت،.د.دار صادر:بیروت.ابن سعد محمد بن منیع البصري، الطبقات الكبرى.»أحد إلا ظالممنكم 

.136،137ص
.110ص .سابقالمرجع ال، جاسمغازي -5
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بة التي اعتزل رَشْأن یقف على باب المَ"أبو مسروح"نیتُھ وك"ربـاح"یُدعى 

رضي االله عنھ أن "عمر"ه، حین غاضبھن، فلماَّ طلب منھ سیدنـا فیھا نساءَ

یستأذن لھ على رسول االله صلى االله علیھ وسلم لم یأذن لھ، فكرَّر الاستئذان 

أن )م923/ھـ310:ت"(الطبري"ویذكر .1بالدخول"رباح"ثلاثاً، حتى أذن لھ 

رسول االله صلى االله علیھ "مولى "أنسة"ھي كنیة لـ"مسروح"أو "أبا مسرح"

.2"الرسول صلى االله علیھ وسلم"، وقد كـان یأذن على "وسلم

رضي االله عنھ لیقف على باب خلوة "أبو موسى الأشعري"وقد تطوع 

ر علیھ السلام في مناسبات عدیدة؛ ومنھـا تلك التي كانت على بئ"النبي"

رضي "علي"ثم "عثمان"ثم "عمر"ثم "أبو بكر"حین دخل علیھ 3"أریس"

.4االله عنھم، وبشَّرھم بالجنة

یُعَلِّمُ النـاس آداب الاستئذان؛ فقد وسلمصلى االله علیھ"الرسول"وكان 

"النبي"فقال »أَأَلِـجُ؟«:سمع ذات یوم وھو في بیتھ رجلاً في الخارج یقـول

خرج لھذا الرجل وعلمھ الاستئذان، أُ«":رضي االله عنھ"دـزی"ـلعلیھ السلام

.5»یقول السلام علیكم، أأدخل؟:وقل

إذا اشتغل بأمر نفسھ وأھلھ صلى االله علیھ وسلم"الرسول"كان وبذلك

اتخذ من یحفظ بابھ حتى إذا فرغ من ذلك، رفع الحجاب بینھ وبین الناس، 

.6وبرز لطُلاَّب الحاجات

مطبعة :القاھرة.أحكام وضع الحجاب على أبواب السلاطین والولاة والكتاب،صالح بن محمد الفھدالمزید -1
.13، ص م1992/ھـ1.1413ط.المدني

.216ص.2ج.ھـ1407.دار الكتب العالمیة:یروتب.، تاریخ الأمم والملوكبن جریرالطبري-2
یقع بئر أریس قرب المدینة المنورة، بنسب إلى رجل یھودي كان یملكھ، فاشتراه منھ عثمان بن عفان رضي -3

یفة عثمان رضي االله عنھ في السنة السادسة من فیھ سقط خاتم الرسول صلى االله علیھ وسلم من ید الخل.االله عنھ
.298ص.1مجدار الفكر،:بیروت، معجم البلدان، أبو عبد االله یاقوت بن عبد اهللالحموي.حكمھ

.14، صسابقالرجع مال.الفھد المزیدصالح-4
دار :بیروت.نأحمد أمین وآخرو:شرحھ وضبطھ.ر بن أحمد بن محمد، العقد الفریدعمأبوابن عبد ربھ-5

.70ص، 1ج.م1982.الكتاب العربي
.دار النھضة العربیة:القاھرة.كم في الدولة الإسلامیةظم الحُ، دراسات في نُالبیلي محمد بركات-6

.72ص.م1988/ھـ1408
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لم تكن وظیفة منتظمة صلى االله علیھ وسلم"الرسول"غیر أن حجابة 

راتبة یتفرغ لھا من یقوم بھا فیؤجر علیھا، وإنمـا كانت مھمة بسیطة عارضة، 

أبي موسى "یؤدیھا أحد صحابتھ تطوُّعاً في أغلب الأحیان، مثلما كان الأمر مع 

رضي االله عنھ الذي لا یمكن بأي حالٍ من الأحوال أن ننادیھ"الأشعري

.1بالحـاجب بل بالآذن

صلى االله علیھ وسلم، فلم "الرسول"التزم الخلفاء الراشدون بما تَعَلَّمُوهُ من 

تتعد الحجابة في تلك الفترة ما كانت علیھ من قبل، من اتخاذ حاجب دائم براتب 

.ثابت، لكنھـا بدأت تأخذ بعض القواعد وإن كانت بسیطة

على منع عُمَّـالھ من اتخاذ رضي االله عنھ"عمر"وقد حرص سیدنا 

ب یُشعر ھ، لأن الحاكم أو الوالي المُحتجَغالاة فیاب وذلك لخوفھ من المُجَالحِ

موظفیھ بغیابھ فتتضرر مصالح الرعیة؛ ونسوق في ھذا الشأن بعض الأمثلة، 

رضي االله "سعد بن أبي وقاص"ومنھـا ما وقع بینھ وبین عاملھ على العراق 

ى إلى الخلیفة مفادھـا أن الوالي المذكور لا یخرج عنھما؛ فقد وصلت شكو

رضي االله "عمر"، فبعث اًللناس ولا یصلي بھم، وأنھ یضع بینھ وبینھم حجاب

وضع ستاراً من الحصیر "سعداً"بمن یتحقق في الأمر، فوجد المبعوث أن عنھ

أتحجب نفسك عن النـاس وأنت «:یستره عن المارة، فقام بحرقھ، وقال لھ

و االله إنني لم أحجب نفسي عن الناس، ولكنني «:فأجاب سعد قائلاً»ر؟الأمی

.2»أتخذه لستر نفسي وأھلي

رضي االله عنھ إذا استعمل عاملاً كتب لھ كتاباً "عمر"وكان سیدنا 

واشترط فیھ أموراً؛ منھا أن لا یغلق بابھ دون ذوي الحاجات، وقد كان رضي 

.نفس المرجع، نفس الصفحة-1
السنة )الریاض(لة الحرس الوطني مج.، الحجابة والحجاب خلال العصور الإسلامیةعلي بن راشدالعنزي-2

.92ص .م1989/ھـ1410، 84، العدد 10
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د أن یجلس في المسجد بعد كل صلاة االله عنھ یضرب المثل في ذلك، حیث تعوَّ

، وقد كان لا یدعو لشيء إلا بدأ بنفسھ في التطبیق، فلمـا 1لیكلمھ من لھ حـاجة

فقصدوه، .»ھو في المسجد«:جاءت وفود فارس لم یجدوه في منزلھ، فقیل لھم

ھو الملك لا ملك «:فإذا بھ نائم تحت نخلة لا حرس ولا حاجب، فقالوا

زاره سیاسة عمر وموقفھ من الإحتجاب إذ3ْل الھرمزانقویعكسو،2»كسرى

.4»عدلت، فأمنت، فنمت«:قالمستلقیا على الحصباء ودرتھ في یده ففوجده 

رضي االله عنھ یتشدد في رفضھ للاحتجاب، لولا أنھ رأى "عمر"وما كان 

صلى االله علیھ وسلم یجلس في المسجد ویستقبل الغني والفقیر "الرسول"

.والبسیط والأرملة والیتیم على حدٍّ سواءوالشریف 

وكان ترتیب دخول الناس على الخلیفة خلال ھذه المرحلة من التاریخ 

الإسلامي وِفق أقدارھم التي لم تكن بالجاه أو المال، وإنما كانت المفاضلة بین 

، فقد رُوِيَ أن جماعة من المسلمین؛ ومنھم 5الناس على حسب السَّبق للإسلام

وقفوا على 8"الأقرع بن حابس"، و7"نة بن حصنیعی"، و6"عمروسھیل بن"

"رضي االله عنھ"عمر بن الخطاب"باب الخلیفة  أین «:فخرج الآذن فقال:

لِمَ «:فتَمَعَّرَتْ وجوه القوم، فقال واحدٌ منھم»صھیب؟ أین عمـار؟ أین سلمـان؟

.202ص.سابقالمصدر الالطبري، -1
.12ص.المرجع السابق.دالمزیصالح-2
أبو بكر محمد بن الطرطوشي.ھـ23ضي االله عنھ سنة الھرمزان ھو ملك خوزستان، قتل یوم قتل عمر ر-3

.218ص.1مج.الدار المصریة اللبنانیة:القاھرة.محمد فتحي أبو بكر:تحقیق.وكالولید الفھري، سراج المل
.نفس المصدر، نفس الصفحة-4
.74ص،سابقالمرجع الالبیلي، -5
سھیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر أمھ حبى بنت قیس من خزاعة، خرج إلى حنین مع النبي -6

.5مج،، المصدر السابقابن سعد.ھـ18ت بالشام في طاعون عمواس سنة وھو مشرك فأسلم في الطریق، ما
.453ص

بن حذیفة بن بدر بن عمرو الفزاري كان من المؤلفة قلوبھم فأسلم قبل الفتح وشھدھا، وشھد عیینة بن حصن-7
د في خلافة أبي بكر حنیناً والطائف، وبعثھ النبي صلى االله علیھ وسلم إلى بني تمیم فسبي منھم الكثیر، لكنھ ارت

.الإصابة في تمییز الصحابةأحمد بن علي بن حجر،العسقلاني.رضي االله عنھ، ثم تاب وعاد إلى الإسلام
.767، ص4ج.م1992/ھـ1412، 1ط.دار الجیل:بیروت.علي محمد البجاوي:تحقیق

رھم ومھ حین أسلموا وكان أصغبن عقال بن محمد بن سفیان من بني تمیم، جاء في وفد قالأقرع بن حابس-8
.37، ص7مج.المصدر نفسھ.فخلفوه على الراحلة
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دتموھم على تمعَّرت وجوھكم؟ دعـوا ودُعینـا، فأسرعوا وأبطـأنا، ولئن حس

.1»باب عمر، فإن ما أعدَّ االله لھم في الجنة أكثر

وكان الغالب في ھذه الفترة أن یُسوَى بین الناس في الإذن، مثلمـا كتب 

آس بین «:رضي االله عنھما"أبي موسى الأشعري"إلى "عمر بن الخطاب"

ض ، ولم یمنع ذلك أحیاناً من تفضیل بع2»الناس في نظرك وحاجبك وأذنك

رضي "عمـر"أھل السابقة لإسلام والإذن لھم قبل غیرھم كما حدث عند باب 

سھیل "وأذن لھم قبل "سلمـان"و"عمـار"و"صھیب"ھ یوم نُـودي على ناالله ع

.3"الأقرع بن حابس"و"نة بن حصنیعی"و"بن عمرو

وكانت مصلحة المسلمین أسبق من استقبال ذوي القربى وكبار القوم شأناً، 

رضي االله "عثمان بن عفان"وقف بباب "أبا سفیان بن حرب"وي أن فقد رُ

عنھ، وقد اشتغل ببعض أمور المسلمین، فحجبھ وأبطأ علیھ بالإذن، فقال لھ 

یا أبا سفیـان ما كنت أرى أن تقف أمام باب مُضري «:رجل، وأراد أن یغریھ

.4»بنيلا عدمت من قومي من أقف ببابھ فیحج«:، فقال أبو سفیان»!فیحجبك

أبي بكر "وإذا أردنـا تتبع حجاب الخلفاء الراشدین وجدنـا أن حاجب 

عمر بن الخطاب رضي االله "، أمـا "شدید"رضي االله عنھ كان مولاه "الصدیق

"عثمـان بن عفان رضي االله"وكان حـاجب "یرفأ"فقد حجب لھ مولاه "عنھ

.5"ـرقنب"فقد حجب لھ "ھھكرم االله وجعلي"، أمـا "حمران"عنھ مولاه 

وبذلك لا یمكن نفي وجود الحجابة في عصري النبوة والخلفاء الراشدین، 

أو اعتبار أن احتجاب الحاكم عیب من العیوب وصفة من صفات الجور، 

.70ص،السابقالمرجعالبیلي،-1
.85ص،نفسھ-2
.85، صالبیلي، المرجع السابق-3
.273، صسابقالمصدر ال؛  ابن الأزرق، 71ص.سابقالمصدر الابن عبد ربھ، -4
.422ص ، 5مج.سابقالمصدر الالقلقشندي، -5
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والعكس صحیح فالحاكم مھمـا كان فھو بحاجة إلى وقت یجلس فیھ مع نفسھ أو 

الحجابة لم تكن في تلك الفترة منصباً أھلھ، أو یتأمل في ملكوت ربھ؛ غیر أن 

راتباً تضبطھ القوانین، بل كان في أحیان كثیرة تطوعاً من بعض الصحابة 

مثلما كان الأمر مع الرسول صلى االله علیھ وسلم وفي أوقات نادرةٍ جـداً، فقد 

كان ھو وخلفاؤه یلقون الناس في المسجد أو في الطریق، فلا یحول بینھم أحد، 

بـة ولا حُجَّـاب، وبذلك یمكن تسمیة الحاجب في ھذا العھد بالآذن، فلا حِجَا

وشتان مابین كلمة الآذن بمدلولھا البسیط وكلمة الحاجب بمدلولھا 

.1الاصطلاحي

وكان من الممكن أن یبقى الأمر على مـا كان علیھ بعد أن انتقل الحكم إلى 

، لكـن حادث 2لعربالأمویین، لأن روح البداوة كانت لا تزال مسیطرة على ا

كرم "علي"رضي االله عنھما، ثم مقتل سیدنا "عثمان"و"عمر"اغتیال سیدنا 

االله وجھھ مثَّـل منعرجـاً خطیراً في تاریخ الحجابة في الإسلام، فقد تلقى الخلیفة 

رضي االله عنھ الدرس وفھم معانیھ جیداً، بعدما نجا "معاویة بن أبي سفیان"

كرم االله وجھھ،   فكان "علي"راح ضحیتھ الخلیفة من مخطط الاغتیال الذي 

وبدا واضحاً أن اتخاذ الحجاب "الاحتجاب أھم شيء بدأت بھ الدولة الأمویة، 

ضرورة تقتضیھـا مصلحة استمرار السلطة الأمویة، من أجل الحفاظ على حیاة 

الحاكم، لاسیمـا بعد ظھور فرق مناوئة للدولة، وكان بعضھا قد أعلن نوایاه 

.3"احة في القضاء على الحُكام الأمویین مثل الخوارجصر

رضي االله "معاویة بن أبي سفیان"وینسب الكثیر من الباحثین إلى الخلیفة 

أنھـا من مظاھر تحول "خلدونابن "، حیث یذكر 4عنھ تأسیس ھذه الوظیفة

.72البیلي، المرجع السابق، ص-1
.69ص.م1973/ھـ1393.دار الفكر:دمشق.أنور الرفاعي، النظم الإسلامیة-2
.110ص.سابقالمرجع ال، غازي جاسم -3
.92ص.سابقالمرجع الالعنزي، -4
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فلما انقلبت الخلافة إلى ملك، وجاءت «:السلطة من الخلافة إلى ملك فیقول

رسوم السلطان وألقابھ، كان أول شيء بُدِئ بھ في الدولة شأن الباب وسده دون 

.1»الجمھور، بمـا كانوا یخشون على أنفسھم من اغتیال الخوارج

مة تسییر الخلیفة لشؤون الدولة أكثر ، أصبح مھومع توسع بلاد الإسلام

تعقیداً مما جعل تدافع النـاس على باب الحاكم شاغلا عن تنظیم أمور الأمصار 

، وكان ذلك سبباً مھماً جعل  2والولایات، وتجییش الجیوش، وتوجیھ الفتوحـات

.اتخاذ الحاجب شیئاً ضروریاًً

وفي كل وقت، فأصبح الدخول على الخلیفة أمراً غیر میسور لكل شخص،

رضي االله عنھ حینمـا حُجب عن الدخول على "أبو الدرداء"لھذا قال الصحابي 

من یأتي «:، وأُبطأ لھ في الإذنرضي االله عنھ"ویة بن أبي سفیانمعا"الخلیفة 

أبواب السلطان یقم ویقعد، ومن یجد باباً مغلـقاً یجد إلى جانبھ باباً مفتوحاً، إن 

قد تشددوا في الملوك قاصداً من قولھ إذا كان3»عطيَّدعا أُجیب، وإن سأل أُ

.حجاب فلیس بین العبد وربھ فاصلال

في كتابھ مع الطالبین لزیارتھ"معاویة"الخلیفة تعاملویتضح التَّبایـن في 

أمـا بعد؛ فإن عمرو «:رضي االله عنھما حیث قال فیھ"أبي موسى الأشعري"لـ

وأقسم باالله لئن بایعتني على ما بایعني بن العاص قد بایعني على ما أرید،

لاستعملنَّ أحد أبنائك على الكوفة، والآخر على البصرة، ولا یُغلق دونك باب، 

.4»لي بخطكإك بخطي، فأكتب یلإحاجة، وقد كتبتدونكولا تُقضى

.421ص .ابن خلدون، المقدمة-1
.92، ص سابقالمرجع الالعنزي، -2
.70ص.سابقالمصدر الربھ، ابن عبد-3
شعیب الأرنؤوطي، محمد نعیم :تحقیق.أبو عبد االله محمد ن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاءالذھبي-4

.396ص، 2ج.1413مؤسسة الرسالة، :بیروت.العرقسوسي
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كان الإذن بالدخول یترتب حسب السبق والفضل في الإسلام زمن الخلفاء 

ك زمن الدولة الأمویة، وراعى الحُجاب مقاییس أخرى الراشدین، فتغیَّر ذل

یأمر حاجبھ أن یأذن للناس حسب "معـاویة رضي االله عنھ"لذلك، فقد كان 

ببابھ 2"محمد بن الأشعث"و1"الأحنف بن قیس"قدرھم ومرتبتھم، فقد وقف 

فأذن للأحنف ثم أذن لابن الأشعث، فأسرع الثاني في مشیتھ، وسبق الأول 

"فلمـا رآه معاویة غمَّـھ ذلك وأحنقھ، فالتفت إلیھ وقالودخل قبلھ، واالله إني ما :

أذنت لھ قبلك، وأنا أرید أن تدخل قبلھ، وإنما كمـا نلي أموركم نلي آدابكم، ولا 

.3"یزید متزید في خطوة إلا لنقص یجده في نفسھ

في أخریات ، وكان یدخل"لحُضین بن المنذر"وقال معاویة رضي االله عنھ 

"یوم صفین"علي كرَّم االله وجھھ"الناس لأنھ شارك كأمیر في جیش  یا أبا :

:فأنشد یقول".ساسان، كأنھ لا یُحْسَنُ إذنك

وكل خفیف الرأي یمشي مشمراً      إذا فتـح البَـوَّاب بابك أُصْبُعًا

.4ون رزانـة     وحِلماً إلى أن یُفتح الباب أجمعاـونحن الجلوس الماكث

لا یسمح "ةیزید بن معاوی"وقد بلغت درجة المغالاة في الحجابة حتى كان 

دون إذن، فقد دخل یومـاً على أبیھ بلا إذن فعنَّفھ، وقال لھ بالدخول على أبیھ 

لتدخل عليَّ وقت .كما بیني وبین العامةإنمـا جعلت بیني وبینك حِجَاباً«:لھ

5.»!إذنك

واقعة الجمل بن معاویة بن حصین التمیمي السعدي، واسمھ الضحاك على المشھور، إعتزلالأحنف بن قیس-1
توفي بالبصرة زمن ولایة مصعب بن.وشھد صفین، ولھ مع عمر وعثمان وعلي رضي االله عنھم قصص كثیرة

.188، 187، ص1ج.السابقالمصدرالعسقلاني،.ھـ67الزبیر، سنة 
أبي بن قیس من ملوك كندة، ولد في عھد النبي صلى االله علیة وسلم، أمھ أم فروة بنتمحمد بن الأشعث-2

.328، 327، ص6ج.العسقلاني، المصدر السابق.ھـ بالكوفة67قتل سنة .قحافة أخت أبي بكر
.68ص.سابقالمصدر الابن عبد ربھ، -3
.274ص.سابقالمصدر الابن الأزرق، -4
.89ص.سابقالمرجع الالبیلي، -5
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فقد كان على ؛ة الأمویة في طورھـا الأوللوقد تعددت أسمـاء حُجَّاب الدو

أبو "و2"أبو یوسف"فھنـاك ؛ و1"سعد"مولاه حجابة معاویة رضي االله عنھ

.3مولاه"یـزید"، أو "صفـوان"ضاً ، و قیل أی"أیوب

فقد كان أكثر تشدداً في الحجابة حتى "یزید بن معاویة"أما الخلیفة الثاني 

فاحتجب عنھ أیامـا، ثم "ھـانئ بن قبیصة"فقد قصده یومـاً.عُوتب على ذلك

إن الخلیفة لیس !یا یزید«:وقـال لھ"ھـانئ"یوماً لیتصید فتلقاه "یزید"ركب 

بالمُحتجب المتخلي، ولا المتطرف المتنحي، ولا الذي على الغدران والفلوات، 

عمل یت أمرنا فأقم بین أظھرنـا، وسھِّل إذننـا، واویخلو للذات والشھـوات، ولَّ

بكتاب االله فینـا، فان كنت قد عجزت عما عاھدتنا فاردد علینا بیعتنا نبایع من 

.5"صفوان"مولاه وقیل "خالد"یستحجب "یزید"وكان .4»یعمل بذلك فینـا

طویلاً عند الحدیث عن الحجابة في فترة 6بن خلدون والقلقشنديویقف ا

ني للدولة الأمویة في الذي أُعتبر المؤسس الثا"عبد الملك بن مروان"حكم 

المشرق، والسبب ھو النصائح العدیدة التي قدمھا لعمالھ وموظفیھ في حسن 

.اختیار الحاجب والاعتناء بآداب الحجابة، مما أعطاھا شكلاً معروفـاً ومنظمـاً

من الحجابة في بدایة عھده، رغبة منھ "عبد الملك"ورغم ذلك فقد خفَّف 

لكن الأمور لم تسر إلى حد الإلغاء فقد ثبت ؛مةفي استمالة بعض طوائف الأ

"أبا سھیل بن سعد"، واستحجب كذلك 7"أبا سھیل الأسود"أنھ استحجب مولاه 

،4مج.م1965/ھـ1385دار صادر، :بیروت.الكامل في التاریخأبو الحسن علي بن محمد، ابن الأثیر-1
.11ص

.382ص.2ج.المصدر السابقالذھبي، -2
.89ص.البیلي، المرجع السابق-3
.90ص.سابقالمرجع الالبیلي، -4
:تحقیق.القضاعي أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي، عیون المعارف وفنون أخبار الخلائف-5

.158ص.1997دار الینابیع للنشر والتوزیع، :عمَّـان.حمید عليعبد الرحیم محمد عبد ال
.البیلي، المرجع السابق.20، ص4ج.القلقشندي، المصدر السابق.421ص.المقدمةابن خلدون، -6

.75ص
.90ص.سابقالمرجع الالبیلي ،-7
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"؛ وقد نصح عبد الملك بن مروان حاجبھ قائلا1ًالذي استكتبھ بعد ذلك قد :

المؤذن للصلاة فإنھ داعي االله، وصاحب :ولیتك الحجابة بأبي إلا عن ثلاثة

.2"مر ما جاء بھ، وصاحب الطعام لئلا یفسدالبرید فأ

فاتخذوا حجاباً واختصوا "عبد الملك"وقد نحا باقي الخلفاء المروانیین نحو 

"خالد"مولیاه "لولید بن عبد الملك"بإعطاء الحجابة موالیھم، فقد حجب لـ

عمر بن عبد "ـول4"عسكر"مولاه "سلیمان بن عبد الملك"، ولـ3"سعید"و

فقد حجب لھ "ھشام بن عبد الملك"، أما 5"مزاحم"و"حبیس"اه مولی"العزیز

.6مولاه"غالب"

وقد توسَّعت الحجابة في ھذه الفترة توسعـاً كبیراً فلم تقتصر على حجابة 

زیاد "حاجب "عجلان"الخلفاء، بل تعدتھا إلى حجابة الولاة والعمال فقد أشتھر 

"حاجبھ"دازی"الذي دار بینھمـا حیث سأل حوارمن خلال ال"بن أبیھ كیف :

، فأصبح 7تأذن للنـاس؟ قال على البیوتات، ثم على الأسنان، ثم على الآداب

.السبق بالمنزلة الاجتماعیة، ثم المنزلة العلمیة

ووالیھ على مصر "عبد العزیز"أخاه "عبد الملك بن مروان"وقد أوصى 

"لذلك فقـالبحسن اختیار الحاجب واضعاً شروطاً ابسط بشرك، وألن كنفك، :

وآثر الرفق في الأمـور، فإنھ أبلغ بك، وانظر حاجبك فلْیكن من خیر أھلك فإنھ 

وجھك ولسانك، ولا یقفنَّ أحد ببابك إلا أعلمك مكانھ فتكون أنت الذي تأذن لھ 

.8"أو ترده

.91ص.المرجع  نفسھ-1
.421ص .المقدمةابن خلدون، -2
مكي :تصحیح وضبط.ن سنبط قنیتو الأربلي، خلاصة الذھب المسبوك مختصر من سیر الملوكعبد الرحم-3

.03ص.مكتبة المثنى:بغداد.سید جاسم
.17، صالمصدر السابقالأربلي،-4
.21صـھ،نفس-5
.27ص، ھـنفس-6
.76ص.سابقالمصدر الابن عبد ربھ، -7
.70ص.سابقالمرجع الأنور الرفاعي، -8
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"ن مروانعبد العزیز ب"واتخذ العدید من ولاة الأمویین حُجَّابًا فقد كان لـ

"قتیبة بن مسلم الباھلي"والي مصر حـاجبھ، ولـ تمیم "حاجب یدعى "بخرسان"

"جرجان"ابنھ حینما ولاه "المھلب بن أبي صفرة"، وقد أوصى "بن راشد

"بقولھ .1"استطرف كاتبك، واستعقل حاجبك:

تحولت وظیفة الدولة الأمویة خطوات كبیرة، فخطت الحجابة معلقد 

الآذن المتطوع في صدر الإسلام إلى وظیفة لھـا قواعد الحاجب من مجرد

وأصول، وأصبحت مظھـراً من مظاھر فخامة الملك، فاشترط للقائم علیھا 

وصفات معینة، فاھْتَـمَّ الخلفاء بانتقـاء حجابھم، ولم یبخلوا علیھم اًشروط

بالنصائح، واضعین بذلك الحجابة في صورتھا المضبوطة، لما لذلك من أھمیة 

.حسنة بینھم وبین الرعیةالفي الحفاظ على حیاتھم وعلى العلاقة 

أنَّ اتخاذ الحجاب ابتداء من تحول الخلافة "عبد العزیز سالم"لقد اعتبرَ 

الإسلامیة إلى ملك مظھـراً من مظاھر تأثر الدولة الأمویة بالإدارة الفارسیة، 

ھـا ذلك، وأُعتبر أن مدافعة ذوي نْكِرَ علی، لذلك أ2ُرویةسوأخذاً بالمظاھـر الك

أبو بكر "، ویذھب 3الحاجات عن أبواب الحاكم، كان محظوراً بالشریعة

مذھباً آخر في الحدیث عن عواقب احتجاب الحاكم إذْ یجعلھا "الطرطوشي

.4سبباً في ھدم الملك وإسراع الخراب إلیھ

ة، ـیَّعِـي والرَّعِاأنَّ الحجابة تعمق الھوة بین الرَّ"محمد أبو زھرة"واعتبر 

ھا أصبحت في فترة من الفترات شیئاً، لكن5وتقطع حبل التواصل بینھمـا

، خاصة مع بروز السیاسیةوالمستجدَّاتالظروفاتخاذهدعت إلى یاًضرور

.93ص.المرجع السابقالبیلي ،-1
.مؤسسة شباب الجامعة:الإسكندریة.، محاضرات في تاریخ الحضارة الإسلامیةسالم السید عبد العزیز-2

.63ص .1997
.421ص .بن خلدون، المقدمةا-3
.237ص.سابقالمصدر الأبو بكر الطرطوشي، -4
.16، السنة04:العدد).الریاض(مجلة لواء الإسلام.محمد أبو زھرة، الوظیفة في الإسلام-5

.229ص.م1962/ھـ1381
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الأجناس البشریة التي دخلت الإسلام مع دِـام من جھة وتعدُّظاھرة اغتیال الحُكَّ

وبالتالي تنوُّع النسیج البشري الذي ،جھة ثانیةمنع الفتوحات الإسلامیةتوسُّ

یقیم بعاصمة الدولة الإسلامیة، واختلاف موقفھم من النظام الحاكم، بالإضافة 

اًأمورلتطور الذي عرفھ المجتمع مما جعلإلى تعدُّد وتعقُّد مھام الخلیفة مع ا

.ن استقبال العامةتشغلھ عكثیرة
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.م903/ھـ290-م822/ھـ206تطورمرحلة ال–2

.)م976/ھـ366-م903/ھـ290(مرحلة الضعف –3

/ھـ422-م976/ھـ366(مرحلة تسلط الحُجَّاب على الخلفاء-4

).م1031
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):م822/ھـ206-م756/ھـ138(مرحلـة النشـأة–1

،1"یـوسف الفھري"بین كم الأندلسالشدیدة على حُطبعتھ المنافسةوٍّفي ج

العباسیین الطامحین و،2"الصمیل بن حاتم"ومحاولتھ الاستقلال بھ ومن ورائھ 

الرحمن عبد"استطاع إلى توسیع نفوذھم على جمیع أصقاع العالم الإسلامي، 

لنصر عتبر افاُ،أن یبعث ملك أجداده من جدید-سلیل بني أمیة-3"بن معاویة

نیة الجدیدة وتمكنھ من تأسیس الدولة المرواالذي أحرزه على أرض الأندلس

یستفید من بعض الصراعات أن-وھو الطرید الشرید-، إذْ استطاع عملاً كبیراً

ویَعْتَلِيَّ ،ثم یھزم أعداءه،ـوِّن لنفسھ عصبَّیةقعة، لیُكَالقبلیة الدائرة على ھذه البُ

أبو "ى لَـقَّبَھُ الخلیفة العباسي حتّ،قبل الصدیق، فحاز تقدیر العدوّ"قرطبة"حُكم 

.اعترافاً ببطولتھ وحنكتھ السیاسیة5"صقر قـریش"بـ4"جعفر المنصور

خذْكم، ولم یتّلنفسھ نظاماً جدیداً للحُئْنشِلم یُ"عبد الرحمن الداخل"لكنَّ 

، 6"ابن الخلائف"لك، واكتفى بلقب الأمیر، وقد لقَّبھ غیره بـرسوماً معقدة للمُ

، ووالي )باني القیروان(یوسف الفھري ھو أبو عبد الرحمن بن حبیب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفھري -1
مد بن محمد التلمساني، نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر المقري أح.الأمویین على إفریقیة والمغرب

، ص 3ج).م1988/ھـ1408(دار صادر، :بیروت.إحسان عباس:تحقیق.وزیرھـا لسان الدین ابن الخطیب،
25 ،53.

الصمیل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابي، ویذكر المقري أن جده شمر ھو قاتل الحسین رضي ھو -2
قتل في .عنھ، خرج مع جیش كلثوم بن عیاض القشیري إلى المغرب، ثم دخل الأندلس في طالعة بلج بن بشراالله

.53، 26ص.المصدر نفسھ.سجن قرطبة في ظروف مجھولة بعد وصول عبد الرحمن الداخل إلى الحكم
عث دولة بني أمیة في عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام بن عبد الملك بن مروان، المعروف بالداخل، با-3

وھي من قبیلة نفـزة البربریة، توفي سنة "احر"أمھ أم ولد اسمھا )م756/ھـ138(الأندلس، سنة 
ابن الأبار أبي عبید االله محمد بن عبد .55-27، ص ص3؛ ج327، ص1صدر نفسھ،جالم.)م788/ھـ172(

ص .1ج.1985، 2ط.دار المعارف:ھرةالقا.حسین مؤنس:تحقیق.االله بن أبي بكر القضاعي، الحلة السیراء
.42-35ص

أبو جعفر المنصور عبد االله بن محمد بن علي بن االله بن عباس، تولى الحكم بعد أخیھ أبي العباس السفاح -4
دة حكمھ توفي سنة ، یعتبر المؤسس الحقیقي للدولة العباسیة بفضل دھائھ وحزمھ وطول م)754/ھـ136(
العبادي، أحمد مختار، في التاریخ العباسي .33، ص1، الحلة السیراء، جابن الأبار).م778/ھـ158(

.303ص.دت.دار النھضة العربیة:بیروت.والأندلسي
ابن الخطیب لسان الدین أبو عبد االله محمد بن عبد االله، أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك -5

.09، ص2ج.1956، 1ط.دار المكشوف:بیروت.یق لیفي بروفنسالتحق).تاریخ إسبانیا الإسلامیة(الإسلام 
؛ العبادي أحمد مختار، شخصیة عبد الرحمن الأول الأموي المُلقب 187ص.القضاعي، المصدر السابق-6

.26ص.1997عدد .29مجلد .مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة:مدرید.بالداخل وصقر قریش
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ه، والتي كان ھدفھا انتزاع نشغالھ بإخماد الثورات التي قامت ضدّویعود ذلك لا

وقد حرص ھذا الأمیر على .ما أخمد ثورة قامت أخرىالملك منھ، فكان كلّ

خاذھا، فالدولة كانت في مرحلة لم یحن الوقت لاتّخاذ رسوم ع في اتّعدم التسرّ

خذ حاجة إلى استتباب الأمن، وقھر الأعداء والمنافسین، فلم یتّبالتأسیس، وھي 

نھ مع ، تأدباً م"بني مروان"ع تجدید ملك سمة الخلافة رغم حملھ مشرو

ھا باً للدخول معھا في منافسة لا یُؤْمن عواقبُ، وتجن1ّمن جھةالخلافة العباسیة

.2من جھة أخرى

ذلك الواقع المشحون بالصراعات، بین ھذا الأمیر الذي مافتئ في ظلِّ

یعمل على توطید دعائم ملكھ، والثورات التي توالت في الظھور رافضة 

نفسھ عناء ابتكار نظام جدید "عبد الرحمـن الداخل"لمشروعھ، لم یكلِّف 

في ینالسابقالأندلسوظفي ت الكثیر من مبَّوالأكثر من ذلك فقد ثَللحكم،

في منصب 3"یحي بن یزید التجیبي"مثال على ذلك إقرار مُّوأھَ،مناصبھم

توثیق النُظم الإداریة ذلك علىإلىوعمل بالإضافة،4قاضي الجماعة

، وتطبیقھا تطبیقاً عملیاً، وقد "بني أُمیة"المعروفة في المشرق في عھد أجداده 

د ولایة لإعجاب، وسرعان ما ارتقت الأندلس من مجرّتَـمَّ ذلك على نحو یثیر ا

.5تابعة للخلافة في المشرق إلى مصاف الدول المستقلة الكبرى

، 04ط.مكتبة الخانجي:القاھرة.العصر الأول، القسم الأول.االله، دولة الإسلام في الأندلسعنان محمد عبد-1
.26ص.؛ أحمد مختار العبادي، المرجع السابق197ص.م1997/ھـ1417

.333، ص1ج.المقري، المصدر السابق-2
صاحب أفریقیة "ابن صفوان الكلبي"ینتمي یحي بن یزید التجیبي إلى عرب الشام الساكنین بافریقیة، وجھھ -3

وسبب تشجیع .قاضیاً على الأندلس، فشعل منصب قاضي الجند، وكان أول من تسمى بقاضي الجماعة بالأندلس
على القضاء فھو اعتزالھ الحرب عند دخول الأمیر الأندلس ومبایعتھ لھ "یحي"لإقرار "عبد الرحمن بن معاویة"

القاھرة، .إبراھیم الأبیاري:تحقیق.عبد االله محمد بن حارث، قضاة قرطبةالخشني، أبو.بعد ھزیمتھ للفھري
.49، 47ص ص.م1982/ھـ1402.دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني:بیروت

.48المصدر نفسھ، ص-4
.1981، دار النھضة العربیة:بیروت.سالم السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارھم في الأندلس-5

.206ص
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)م756/ھـ138(سنة في تأسیس دولتھ"عبد الرحمن"وقد اعتمد الأمیر 

قوه على العصبیة والموالاة، حیث كان من الضروري أن یستفید من رجال سب

ویشترط أن یكون ھؤلاء الرجال ھ غریب عنھ،ھلھ لأنّلبلد، وخبروا أھذا اإلى

، فكان معظم من اعتمد علیھم من المجموعة التي زارتـھ عنـد مضموني الولاء

عبد "وكما یقول .إقامتـھ في المغـرب أو التي استقبلتـھ عنـد دخولـھ الأندلس

ب أو الاستعانة إذا كانت بأولي القربى من أھل النسإنّ«":بن خلدونالرحمن

خلقھم لخلقھ فتتم التربیة أو الاصطناع كانت أكمل لما یقع في ذلك من مجانسة 

.1»ستعانةالمشاكلة في الا

ھ على الرغم من أنّ"عبد الرحمن الداخل"الأمیر وما تجدر الإشارة إلیھ أنّ

ھ لم یقع ة المتفشیة في الأندلس آنذاك لتحقیق أھدافھ، إلا أنّاستغل العصبیة القبلیّ

بل على العكس من ذلك فقد عمل من أول وھلة على ،یراً لتلك العصبیةأس

وبذلك فقد .إخضاعھا لسلطانھ، مرتفعاً بإمارتھ أن تكون رھینة للتحالفات القبلیة

أصبح معیار القرب منھ والبعد عنھ مرتبطاً بمبدأ الطاعة، فمن التزم بالأوامر 

ومشاركتھ في تحمل ظوة لدیھ، ظھر الإخلاص في تصرفاتھ، ضمن الحُأو

أعباء إمارتھ، وأما من كان لا یزال یعاني من داء العصبیة القبلیة فلا سبیل إلى 

والدلیل على ذلك تخلصھ من كثیر ممن أعانوه للقیام ،2الاستعانة بھ إطلاقاً

.3بأمره ومن أھمھم مولاه بدر

مناصب إداریة واضحة، وخاصةً "عبد الرحمن الداخل"لم یعرف عھد «

بل استعان بمجموعة من الأشیاخ للمشاورة والمؤازرة، كان ،صب الوزارةمن

.417ص.، المقدمةابن خلدون-1
.الجامعة الإسلامیة:المدینة المنورة.سالم عبد االله خلف، نظم حكم الأمویین ورسومھم في الأندلس-2

.36، ص1م، ج2003/ھـ1424
.44، ص3ج.المقري، المصدر السابق-3
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عبد "في بیتھ أَوَّلَ نزولِھ بالأنـدلس، و"الداخـل"الذي أقام 1"عثمانأبا"لھم أوّ

"أبي عبدة"رأس أسرة 3"إشبیلیة"صاحب "عبـدهأبا"، و2"االله بن خالد

، "ة بن مروان بن الحكممعاوی"مولى4"شُھَید بن عیسى بن شھید"الشھیرة، و

التي ستحتـل مناصب حسَّاسَةً في الدولة مستقبلاً، "آل شُھیـد"وھو جد أسرة 

.5»وغیرھم كثیرون

ابن "إلا أنّ،6ینفي على ھؤلاء المشایخ صفة الوزارة"المقري"ورغم أنّ

ھ كان یُعبِّر مجازاً عن عملھم ، وأغلب الظن أن7ّیدعوھم بھا"عذاري

.8س عن رسمھم ولا وظیفتھماونین للأمیر، ولیباعتبارھم مع

أما الحجابة في ھذه الفترة فقد اُخْتُلِفَ في تاریخ ظھورھا بالأندلس، 

في "لداخلا"ـل"تمام بن علقمة"یشیر إلى حجب "أخبار مجموعة"فصاحب 

، ویصوِّر 9ـھ من العدوة المغربیة إلى الأندلس، قبل قیام دولتھالمركب الذي أقلّ

ر عبد الرحمن بن معاویة، لقبھ الداخل بأبي أبو عثمان كان على رأس الجماعة التي عرض علیھا بدر أم-1
.44، ص3، جالمصدر السابقالمقري، .سلمة دولتھ، لكنھ حرَّض ابن أخیھ للقیام علیھ

، المصدر نفسھ.أصحابھ في مؤازرتھ للقیام بأمرهعبد االله بن خالد ھو صھر عبد الرحمن الداخل وثاني-2
.45ص

.ة، یتصل عملھا بعمل لبلة، وھي غربي قرطبة، بینھما ثلاثون فرسخاًمدینة كبیرة عظیمSevillaإشبیلیة -3
الحموي، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله .یطل علیھا جبل الشرف، وھو جبل كثیر الشجر والزیتون وسائر الفواكھ

.110ص.ابن الشباط، المصدر السابق.195، ص1مج المصدر السابق،، 
جد بني شُھید، وفد على الأندلس أیام عبد الرحمن الداخل، وھو من "الأشجعيشُھَید بن عیسى بن شھید "-4

الحمیدي أبو محمد بن أبي النصر فتوح بن عبد االله ، جذوة المقتبس في ذكر .موالي بني أمیة، كان أدیبا شاعراً
بن یحي الضبي، أحمد .501:ترجمة.209ص.م1997/ھـ1417.دار الكتب العالمیة:بیروت.ولاة الأندلس

.1881مطبعة روخس المسیحیة، :مدرید.بن محمد بن عمیرة، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل الأندلس
.841:ترجمة.304ص

.45، ص3ج.المصدر السابقالمقري، -5
.نفسھا، والصفحةنفسھالمصدر-6
.71ص، 02ج.ت.صادر، دمكتبة :بیروت.البیان المغرب في أخبـار المغربابن عذاري المراكشي ،-7
الأصول الأسریة الأولى لبني جھور أصحاب قرطبة في عصر :سحر السید عبد العزیز سالم، بنو أبي عبدة-8

.300ص، 29مج.1997سنة.مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة:مدرید.دویلات الطوائف
.ا رحمھم االله والحروب الواقعة فیما بینھممؤلف مجھول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائھ-9

.م1989/ھـ1410، 02ط.دار الكتـاب المصـري واللبنـاني:القـاھرة، بیـروت.إبراھیـم الأبیـاري:تحقیـق
.72ص
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ھـا كانت ، ویبدو أن1ّم ھذا الحاجب عندما یصف أطوار ھذه الرحلةمدى حز

".الداخـلعبد الرحمن "الأمیر"تمام بن علقمة"أول مرة یحجب فیھا 

عن كثرة ظھور الداخل للعامة في بدایة "نفح الطیب"ث صاحب ویتحدّ

لّصالھم بھ بكعھده، وسماعھ لشكاویھم مباشرةً، والنظر بنفسھ فیما بینھم، واتّ

أدرك وقت الطعام، نْأصحابھ مَنْھ كان من عادتھ أن یأكل معھ مِحریة، وأنّ

ھ كان بحاجة إلى توطید ملكھ وكسب ؛ لأن2ّوافـق ذلك من طُلاَّب الحوائجنْومَ

ھ كفَّ عن ذلك في وقت من الأوقات عملاً بنصیحة أحد ثقة العامة، إلا أنّ

المشاركة في تشییع الحد من و،الذي دعاه إلى عدم الظھور كثیراًمقربیھ 

.3ذھب ھیبة الدولةھ یُلأنّ؛الاختلاط بالعامةالابتعاد عن الجنائز و

فبینما كان منصرفاً من ،الشخصیةالأمیرتجربةھذه النصیحة تقد عزَّزو

مھ بكل م من العامة، فأمسك عنان فرسھ، وكلّى لھ رجل متظلِّجنازة إذ تصدّ

ة حرسھ ومرافقیھ بسبب قلَّالأمیر قد أحسَّجرأة طالباً إنصافھ، ویبدو أنّ

،م، فما كان منھ إلا أن استدعى القاضي إلیھتظلّبضعف مواقفھ أمام ھذا المُ

مھ بعض رجالھ ممن كان یكره كثرة ا عاد إلى قصره كلّم، فلمّتظلّوأنصف المُ

أبقى االله –ھذا الخروج الكثیر إنّ«:خروجھ واختلاطھ بالناس، فقال لھ

تؤمن ، ولاھُتَلَّة تخلق تجِلا یجمل للسلطان العزیز، وإن عیون العامّ-الأمیر

عبد "فكان الدرس الذي استوعبھ .4»بوادرھم علیھ، فلیس الناس كما عُھدوا

الظھور للعامة یجب أن یكون بمقدار لا یسقط ل في أنّیتمثّ"الرحمن الداخل

لا یكون بشكل یترك أما الاحتجاب عنھم فمن الضروري أن.ھیبتھ من نفوسھم

.نفسھاوالصفحةنفسھ المصدر -1
.37، ص3؛ ج332، ص1ج.المقري، المصدر السابق-2
:ترجمة)م1031-م811(سلامیة من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا الإ-3

Espasa:مدرید.علي عبد الرؤوف البمبي وآخرون Calpe.S.A.229ص.1967، 3ط.
.37، ص3ج.المقري، المصدر السابق-4
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القلق في النفوس بسب غیابھ الكثیر عن العیون مما یفسح المجال لأصحاب 

.الرعیةأجل إفساد العلاقة بین الأمیر والمقاصد السیئة من

یُؤثر السَّیْرَ وحیداً في كان في بدایة عھد"عبد الرحمن"الأمیر ر أنّكَویُذْ

ة المودّعان ما حلَّت الرَّیْبَةُ محلّوالاختلاط بأھلھا، لكن سر"قرطبة"شوارع 

ولم یعد یبعد عن قصره، فإذا خرج خرج في رھطٍ كثیف ،فاحتجب عن العامة

اب جَّمجموعة من الحُ"عبد الرحمن الداخل"خذ أما في القصر فقد اتّ.1من جنده

اختارھم من بین السابقین إلى مبایعتھ ونصرتھ، وكان لھم شأن كبیر في تدعیم 

.دولةأركان ال

فإذا كانت الدولة «راً لھذا التطور في ثلاث مراحل، تفسی"ابن خلدون"ویقدِّم 

ة، كان صاحبھا على حال الغضاضة والبداوة والقرب من في أول أمرھا بدویَّ

احتاج إلى عزه وصار إلى الإنفراد بالمجد الناس وسھولة الإذن، فإذا رسخ

ر حینئذ ثُكْیَاَفي خواص شؤونھ لمِالإنفراد بنفسھ عن الناس للحدیث مع أولیائھ

خذ الإذن ببابھ على من العامة ما استطاع، ویتَّعن من بحاشیتھ، فیطلب الانفراد 

لا یَأمَـنُ من أولیائھ وأھل دولتھ، ویَتَّخِذ حاجباً لھ عن الناس یقیمھ ببابھ لھذه 

.2»الوظیفة

عبد "یفین لـ ینقل لنا تفاصیل حوار دار بین حل"ابن القوطیة"غیر أنّ

موضوع الحوار ھو وكان"یوسف الفھري"في حربھ ضدّ"الرحمن الداخل

أي ،ویعود تاریخ ھذه الحادثة إلى بدایة حكمھ للأندلس.غتیال الأمیرلاالتدبیر

عبد الرحمن"وكان .3"ارةمصَّ"في معركة "یوسف الفھري"بعد قضائھ على 

القومي، وزارة الثقافة والإرشاد:القاھرة.جمال محرز:رینیھت دوزي، تاریخ مسلمي إسبانیا، ترجمة-1
.235ص.1ج.1963

.77ص.البیلي، المرجع السابق.514ص.ابن خلدون، المقدمة-2
، ممتدة في جنوب غرب alamedaأو مسَّارة ھي منطقة تعرف في المصادر الاسبانیة بـ ألامیدا :مصَّارة-3

یوسف "و"عبد الرحمن الداخل"قرطبة على الضفة الیمنى للنھر الكبیر، وقعت فیھا المعركة الفاصلة بین 
.303ص.العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي.م647/ھـ138سنة "الفھري
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أبا الصباح "فقد رُفِع إلیھ أن ،ما یُرسم في غَیْبِھِعلى درایة ب"الداخل

قال »یا ثعلبة، ھل لك في فتحین في فتح؟«:2"ثعلبة بن عُبید"قال لـ،1"الیحصبي

قد استرحنا من یوسف، فاسترح بنا «:فقال أبو الصباح»وكیف ذلك؟«:لھ ثعلبة

؛ لكن الداخل سرعان ما أحبط المحاولة وقتل »من ھذا، وتكون الأندلس قحطانیة

"ثعلبة"على الشرطة، وزادت مكانة "عبد الرحمن بن نعیم"، وقـدَّم 3"الیحصبي"

، وكان ھذا الإجراء أول 4عنده بعد أن كشف لھ الأمر، وعین موالیھ حرساً لھ

.خذه من أجل حمایة نفسھقرار اتّ

آثاراً لقبائل التي زخرت بھ أرض الأندلسع الأجناس واختلاف القد ترك تنوّ

لفئات "ن الداخلعبد الرحم"قد خلق تقدیم اة السیاسیة، وكبیرة على مستوى الحی

ھذا بین أفراد ھذا المجتمع على شتى الأصعدة، كلّاًقویاًتنافسدون أخرىمعینة

دت في حركات مناوئة كان الغرض منھا عات تجسّنتج عنھ أفكار ورؤى وتطلّ

وحیداً كما ل الحاكممما جعل تجوُّ، 5إثبات الذات لزعماء وجماعات تم تجاھلھم

.د حیاتھفي شوارع العاصمة شیئا خطیراً یھدِّدتعوَّ

ابھ اختیاراً دقیقاً، فقد جَّلحُ"عبد الرحمن الداخل"خْتِیَّارُ على ذلك كان اوبناءً

وسما ،، فارتقت معھم وبھم الحجابةن فیھا رجالاً أقویاء ذوي كفاءات عالیةعَیَّ

إذْ داً،الذي خَبَرَ الأندلس جی6ّ"تمام بن علقمة"ذه ھو خفكان أول حاجب اتّ.شأنھا

من شرفاء إشبیلیة، ناصر "مُورة"ھو شیخ الیمانیة في غرب الأندلس سكن قریة "أبو الصباح الیحصبي"-1
، سحر عبد 45ص.طیة، المصدر السابقابن القو".أبي عبدة حسان بن مالك"للقیام بأمره بدعوةٍ من "الداخل"

.300العزیز سالم، المرجع السابق، ص
"بلج بن بشر"كان من أمراء العساكر التي لقیت خوارج البربر في طنجة تحت إمرة "ثعلبة بن عُبید"-2

.ةفجمع الكلم"أبو الخطاب بن ضرار الكلبي"وجماعة من أھل الشام، ثم أثاروا الفتن في الأندلس حتى جاء 
.163ص.الحمیدي، المصدر السابق

.83؛ مؤلف مجھول، أخبار مجموعة، ص52ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-3
.84ص.المصدر نفسھ-4
.53، ص1ج.سالم خلف، المرجع السابق-5
ي من كتاب نھایة الإرب ف(النویري أحمد بن عبد الوھـاب، تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط -6

.72ص.دار النشر المغربیة:الدار البیضاء.مصطفى أبو ضیف أحمد:تحقیق وتعلیق).فنون الأدب
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الأحد عشر، وكان ضمن1)م741/ھـ123(سنة"بلج بن بشر"دخلھا في طالعة 

ھ لَّقَفي المغرب حیث كان یقیم، ثم قاد المركب الذي أَ"الداخل"الذین زاروا رجالاً

بْرِزُ صاحب ویُ.أول دخولھ إلى الأندلس3"المنكب"إلى شاطئ 2"سبتة"من 

"أبي غالب تمام بن علقمة"مدى تفاؤل الأمیر لمَّا سمع اسم "أخبار مجموعة"

ر مدى حزم ھذا الحاجب عندما یصف لنا ھذه وِّصَثم یُ،»تمَّ أمرنا وغلبنا«:قائلاً

.4الرحلة

وكان لھذا الحاجب دور ھام في تأسیس الدولة والقضاء على العدید من 

6، وافتتح طلیطلة5د البیعـة للأمیر من جند فلسطینالثورات ضـدھا، حیث عق

ثم عین والیاً علیھا، ثم وَلِيَ ،7"عبد الرحمن"مولى "بـدر"مع 6طلیطلة

، بعدما أعفاه الداخل عن الحجابـة، 10"طَرْسُونَة"و9"طَرْطُوشَةَ"و8"وَشْقَةَ"

وسرعان ما أصبح .الأندلس على رأس جند الشام، فقضوا على ثورة البربر"بلج بن بشر القشیري"دخل -1
ص .3ج.، المصدر السابق؛ المقري44ص.المراكشي، ابن عذارى ، المصدر السابق.بلج والیاً على الأندلس

.22-20ص 
بلدة مشھورة من قواعد بلاد المغرب، ومرساھا أجود مرسى على البحر، وھي على بر البربر تقابل "سبتة"-2

.3مج.یاقوت الحموي، معجم البلدان.والجزیرةجزیرة الأندلس على طرف الزقاق الذي ھو أقرب ما بین البر
.182ص

"غرناطة"بینھ وبین "إلبیرة"وھو بلد على ساحل جزیرة الأندلس من أعمال almoňecar"المنكب"-3
.216، ص5مج.الحموي، المصدر السابق.أربعون میلاً

.72ص.مؤلف مجھول، أخبار مجموعة-4
.66ص.02ج.، مصدر السابقابن عذارى-5
صل عملھا بعمل واد مدینة كبیرة ذات خصائص محمودة بالأندلس، یتToledo"طلیطلة"-6

ابن الشباط، .39، ص4ج.یاقوت الحموي، معجم البلدان.وھي على شاطئ واد تاجھGuadalajaraالحجارة
)من كتاب صلة السمط وسمة المرط(محمد بن علي المصري التوزري، قطعة في وصف الأندلس وصقیلیة 

.14، مج 76/1968:، مدریدلامیةمجلة المعھد المصري للدراسات الإس، العبادي أحمد مختار:تحقیق
.120ص

والقائم بدعوتھ، الساعي بسلطانھ شرقاً وغرباً براً وبحراً ، لكن "عبد الرحمن الداخل"ھو مولى "بدر"-7
.44، ص2، جالمصدر السابقالمقري، .الغریب أن علاقتھما ساءت في آخر العمر

.نة ولھا سوران من الحجروأسواق، وھي حصیمدینة حسنة ومتحضرة، ذات متاجر Huesca"وشقة"-8
.مكتبة لبنان:بیروت.إحسان عباس:تحقیق.محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطارالحمیري

.612ص.1984، 2ط
مدینة بالأندلس تتصل بكورة بلنسیة، وھي شرقي بلنسیة وقرطبة قریبة من البحر Tartosaوطرطوشة -9

رة مبنیة على نھر ابره ولھا ولایة واسعة وبلاد كثیرة تعد في جملتھا تحلھا التجار وتسافر منھا إلى متقنة العما
.30، ص4مج.الحموي، المصدر السابق.سائر الأمصار

كان "تطیلة"أربعة فراسخ معدودة في أعمال "تطیلة"مدینة بالأندلس بینھا وبین Tarazonaطرسونة -10
یاقوت الحموي، لة المسلمین إلى أن تغلب علیھا الروم فھي في أیدیھم إلى ھذه الغایة؛ یسكنھا العمال ومقات

.29، ص4مج.المصدر السابق
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1"ھشام الرضا"واستمر في القیام بأعمال عسكریـة مھمة حتى إمـارة 

، وعمَّر طـویـلاً حتى تـوفي في آخـر 2"تـدمیر"حیث أغـزاه ).م788/ھـ172(

.3دولـة الحَكَم الربـضي

كان الداخل وفیاً في تولیة موالي بني أُمیة في ھذا المنصب حیث عیَّن فیھا 

عبد الملك بن "مولى "یوسف بن بخت الفارسي"الحاجب "تمام بن علقمة"بعد 

، وعقد للأمیر"بلج بن بشر"في طالعة سالذي دخل ھو الآخر الأندل"مروان

وقتاً، وقاد الخیل إلى "قرطبة"، واستخلفھ على "الأردن"البیعة على جند 

.5"طلیطلة"، وبلغ الفيء تسعة وثلاثین ألفاً، وتوفي بـ4"جلیقیة"

من خلال اصطناعھ لبعض الأفراد من موالي "عبد الرحمن الداخل"لقد مھَّد 

ني أمیة لظھور مجموعة من الأسر التي ستلعب أدواراً مھمةًً في تسییر شؤون ب

الدولة، وستتوارث مناصب ھامة فیھا مثل الحجابة والوزارة وولایة بعض المدن 

ومن أھم ھذه .ئف المھمة على مدى أكثر من قرنینوالكور، وغیر ذلك من الوظا

بد الرحمن بن مغیث بن ع"فقد عیَّن في منصب الحجابة ؛"آل مغیث"الأسر 

على "موسى بن نصیر"ومُنافس ،فاتح قرطبة؛6"مغیث"وھو ولد ؛"الحارث

.ولایة الأندلس

ویكنى بأبي الولید، كانت ، یلقب بالرضا)م787/ھـ171(لأولى في جمادى ا"ھشام بن عبد الرحمن"بویع -1
.1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج).م796/ھـ180(مدة دولتھ سبع سنین وتسعة أشھر وثمانیة أیام، توفي سنة 

.91ص،2ابن عذارى، المصدر السابق، ج؛  42ص
.94، ص2ج.ابن عذارى، المصدر السابق-2
.143ص، 1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-3
في أقصاه جلیقیة بلدة من بلاد الروم المتاخمة للأندلس قرب ساحل البحر المحیط من ناحیة شمالي الأندلس-4

من جھة الغرب وصل إلیھ موسى بن نصیر لما فتح الأندلس وھي بلاد لا یطیب سُكْنَاھَا لغیر أھلھا؛ یاقوت 
.169؛ الحمیري، المصدر السابق، ص157، ص2ج.الحموي، المصدر السابق

.375ص.2؛ ابن الأبار، الحلة السیراء، ج45، ص 1ج.المقري، المصدر السابق-5
بن الحارث بن الحویرث بن جبلة بن الأیھم الغساني، سبي من الروم بالمشرق وھو صغیر، فأدبھ عبد مغیث-6

، صار منھ بنو مغیث الذي عرفوا بكفاءتھم في )م712/ھـ93(الملك بن مروان مع ولده الولید، فتح قرطبة سنة
.12ص.3ج.المقري، المصدر السابق.تقلد الأمور السیاسیة والعسكریة بقرطبة
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عبد الكریم بن مھران بن "خذھم الداخل بعد ذلك ومن الحُجَّاب الذین اتّ

.1"الحارث بن أبي شمر الغساني

معالم ھذا ، و"عبد الرحمن الداخل"ث في سیاسة لاً خطیراً حدویبدو أن تحوّ

2"بشر بن مروان"حاجباً لھ، بإشارة من "منصور الخصي"التغییر ھو تعیین 

خاذ العبید والموالي لیستعین بھم ، وات3ّالذي نصحھ باصطناع البربر والصقالبة

، لكثرة ثورات رؤسائھم، حیث نافسوه ملكھ، ولقي منھم خطوباً 4على العرب

فتك بكثیرٍ ممن أعانوه في الظھور إلى ال"الداخل"، فوصل الأمر بـ5عظیمةً

أول صقلبي عُیَّن في منصب الحجابة، "منصور"، فكان 6بأمره وتأسیس دولتھ

.7)م788/ھـ172(سنة"الرحمن الداخل"حیث بقي فیھا حتى وفاة عبد 

تا لكثیر من الحجاب في ھذه الفترة، لقد كان منصب الحجابة منصبا مؤقّ

یعینھم في مناصب أعلى ، وابھ بمھام أخرىف حجفكثیراً ما كان  الأمیر یكلّ

، الضرورة للاستعانة بھم في أماكن مختلفةما دعتن الحجابة كلّمبعدما یُعْفِیھِمْ 

فكانت تعییناتھ تأخذ شكل الترقیة عندما تظھر منھم براعة في بعض الأعمال 

ث مع المھام العسكریة كقیادة الجیوش وولایة المدن والكور، مثلما حدوأالسیاسیة 

ھشام بن "بعدما قضى على ثورة "طلیطلة"الذي عین والیاً على "تمام بن علقمة"

.45، ص 1ج.المصدر نفسھ-1
والي العراق لمروان بن محمد (قتل أبوه مع یزید بن عمر بن ھبیرة :بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان-2

دخل بشر إلى الأندلس في صدر أیام عبد الرحمن الداخل، وكان من )الذي قتلھ أبو جعفر المنصور بعد تأمینھ
، ابن سعید المغربي.م ومحاسنھ كثیرة، كان عبد الرحمن الداخل یحبھ ویشاورهفتیان قریش وأدبائھم وشعرائھ

.60ص.01جـ.1963دار المعارف، :، القاھرة02ط.شوقي ضیف:المغرب في حلى المغرب، تحقیق
على الأسرى الذین تأسرھم الشعوب الجرمانیة في حروبھا، ثم یبیعونھم إلى مسلمي"الصقالبة"یطلق لفظ -3

الأندلس، ولكن ما لبث ھذا الاسم أن أطلق على أناس من أجناس أخرى حتى شمل جمیع الأجانب الذین كانوا 
.،)اسبانیا الإسلامیة(رینھت دوزي، المسلمون في الأندلس .یستخدمون في القصر، أو الجیش أیا كان أصلھم

.37، ص2ج.الھیئة المصریة العامة للكتاب:القاھرة.حسن حبشي:ترجمة
.333، ص1ج.المقري، المصدر السابق-4
.101، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-5
.44، ص3المقري، المصدر السابق، ج-6
.45، ص 1ج.المصدر نفسھ-7
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وظلّ،"جلیقیة"الذي غزا "یوسف بن بخت"، والأمر نفسھ حدث مع 1"عروة

"تدمیر"حیث أغزاه ،"ھشام بن عبد الرحمن"یزاول مھاماً عسكریـة حتى إمارة 

الحجابة لم یكن المنصب الأعلى منصب ھذا ما یعني أنّو.2)م790/ھـ174(سنة 

عبد الرحمن "والأھم في السلم الإداري الأُموي في الأندلس حتى نھایة فترة حكم 

."الداخل

، استمراراً )م796/ھـ180-م787/ھـ171(3"ھشام الرضا"كانت فترة حكم 

أسرة كان لھا شأن كبیر في تولي منصب الحجابة خاصة، وفي الإدارة لنفوذ

عبد "إذْ تولى حجابتھ ؛"آل مغیث"لس بصفة عامة؛ وھي أسرة والجیش بالأند

"جلیقیة"وكانت لھ إلى جانب ذلك جولات عسكریة في ،"الكریم بن مغیث

.4)م795/ھـ179(سنة

عبد الكریم "بعد "ھشام الرضا"المعلومات التاریخیة حول حُجَّاب دعدّوتت

قد "د الواحـد بن مغیـثعبد الملك بن عب"الحاجـب ، فقد ذُكِرَ أنّ"بن مغیث

"ابن خلدون"ب ، ویلق5ِّ)م792/ھـ176(سنة"قطلونیـة"أغزى  "عبد الملك"

عبد الواحد بن "ھو "ھشام الرضا"حاجب فیذكر أنّ"ابن الأبار"ا أمّ.6بالوزیر

عبد الغافر بن أبا أمیة "نّي مناسبة أخرى إفنفسھخ، ویقول المؤر7ّ"بن مغیث

عیسى بن "وسماه ،"عبد الرحمن بن معاویة"كان من وزراء "بن أبي عبدة

أیضا رَكَ، وذَ"الأمیر ھشام"في حجاب )م989/ھـ379:ت("أحمد الرازي

.143، ص1ج.؛ ابن الأبار، الحلة السیراء79، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-1
.94، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، ج-2
، یلقب بالرضا، ویكنى بأبي الولید، كانت )م787/ھـ171(، بویع في جمادى الأولى"ھشام بن عبد الرحمن"-3

.1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج).م796/ھـ180(مدة دولتھ سبع سنین وتسعة أشھر وثمانیة أیام، توفي سنة 
.91ص،2ابن عذارى، المصدر السابق، ج.42ص

.96، صھالمصدر نفس-4
.226،  ص1، ق1ع.دولة الإسلام في الأندلسعبد االله عنان،-5
بن خلدون عبد الرحمن، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم ا-6

.150، ص4م، مج 1992/ھـ1413دار الكتب العلمیة، :، بیروت 1ط من ذوي السلطان الأكبر، 
.135ص .1بن الأبار، الحلة السیراء، جا-7
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عبد "وھو أخو ؛"عبد العزیز ابن أبي عبدة"1"كمالحَ"اب الأمیر جَّمن حُ

آل أبي "ن إلى خاذ  ھذین الحاجبین المنتمییاتّفقد كانأي حـال، وعلى 2"الغافر

الذي كثیراً ما أسدى خدمات جلیلة "حسان بن مالك"اً لجمیل أبیھما رد"عبدة

على منصب الحجابة تسیطروبذلك.3وھي في مرحلة النشأة؛للدولة الأمویة

".آل أبي عبدة"و"آل مغیث"أسرتافي ھذا العھد

د في كان قلیل التشدّ"ھشام الرضا"الأمیرالتاریخیة أنّوتذكر المصادر 

ھ أحد كأنّ،الرَّعیة، حیث كان یحضر الجنائز، ویزاحم فیھاالاحتجاب عن 

.4رضي االله عنھ"مالك بن أنس"الناس تواضعاً، فأثار ذلك إعجاب الإمام 

فقد )مـ822/ھـ206-م796/ھـ180("مِ الربضيالحَكَ"أما فترة حُكْمِ 

سین، من سمت بكثرة الثورات، وكان یجب الاعتماد على رجال أشداء ومتمرِّاتّ

وكان على الأمیر أن یستفید من .أجل مواجھة ھذه الثورات، وحفظ ھیبة الدولة

، "عبد الكریم بن عبد الواحد بن مغیث"الخبرة العسكریة والسیاسیة الكبیرة لـ 

، حیث غزا الممالیك "ھشام الرضا"فقد لعب دوراً عسكریاً مھماً في عھد 

وولي كورة 6"القـلاع"و"بـةأل"إلى 5المسیحیة في الشمال، وقـاد الصَّوَائِف

مثل سابقیھ من 1"للحكم الربضي"، وجاء دوره لتولي منصب الحجابة 7"جیان"

.من أفراد أسرتھ

الحكم بن ھشام الملقب بالربضي نسبة إلى حادثة الربض، كنیتھ أبو العاص، بویع في صفر -1
ابن ، 102ص،2ابن عذارى، المصدر السابق، ج، ودامت دولتھ ستَّا وعشرین سنة ؛)م796/ھـ180(سنة

.43ص.1الأبار، الحلة السیراء، ج
.30، ص2الحلة السیراء، جابن الأبار،-2
.301سحر عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص-3
.337ص.1؛  المقري، المصدر السابق، ج109ص .مؤلف مجھول، أخبار مجموعة-4
جمع صائفة، وھي الحملات التي جرت عادة أمراء بني أمیة على توجیھھا إلى دار الحرب :الصوائف-5

.بالشمال خلال فصل الصیف
فھي الإقلیم الواقع عند منابع Alavaمنطقتان تقعان في شمال شبھ الجزیرة الإبیریة، أما ألبة"ألبة والقلاع"-6

Castillaنھر إبرة، أما القلاع فیراد بھ المنطقة التي الیوم بقشتالة القدیمة  al Vieja سماھا العرب كذلك لكثرة
.135، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.قلاعھا

، مائلة عن إلبیرة شرق قرطبة، Elviraمدینة لھا كورة واسعة بالأندلس، تتصل بكورة ألبیرةJeanجیان-7
.195، ص2یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج.وھي كورة كبیرة تجمع قرى كثیرة الأنھار والأشجار
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وشاعراَ فقد كان أدیبا بلیغاً،لقد أفاض المؤرخون في وصف ھذا الحاجب

، وكان لا یلیھا إلا من كانت لھ مقدرة "لحكم الربضيا"ـ، فولي الكتابة لمفوَّھا

فقد جرت على یده فتوح ة وموھبة أدبیة كبیرة،ة وسیاسیة عظیمعسكری

.3دور ھام في عقد الأمان لأھل الربضذا الحاجبلھكان ، و2جسام

لقد خاض الأمراء الثلاثة الأوائل في تاریخ الدولة الأمویة بالأندلس معارك 

عسكریة عدیدة من أجل ترسیخ أركان الدولة؛ وكان ذلك سبباً في عدم 

ویُمكن اعتبار المرحلة الممتدّة بین .ھم التفرّغ لتنظیم الإدارة الأندلسیةاستطاعت

من مرحلة التأسیس، حیث حاول )م822/ھـ206-م756/ھـ138(سنتي 

الأمویون إخماد الثورات المتتالیة المناوئة لھم والمشتعلة ضدھم خلالھا الأمراء 

.ھنا وھناك

ن الاھتمام بتنظیم الھیكل لم یكن في استطاعة ھذه الدولة أن تستمر دو

وضع الخطوات الأولى "الحَكم الربضي"الإداري بمختلف قطاعاتھ، فقد حاول 

أوّل من جعل للملك بأرض الأندلس «ھ لذلك، ورغم بساطتھا فقد وُصف بأنَّـ

.4»أبھة

5"عبد الرحمن الأوسط"لفھ أكثر تنظیماً في عھد خكانت الإدارة لكن

، وذلك للتباین الواضح في عدد الثورات )م852/ھـ238-م 822/ھـ206(

.102ص.2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-1
مركز الملك فیصل للبحوث :الریاض.محمود علي مكي:تحقیق.رطبي، المقتبسابن حیان حیان بن خلف الق-2

.191ص.01القطعة .م2001.الإسلامیة
دار الكتاب اللبناني، :بیروت.محمود علي مكي:تحقیق.ابن حیان حیان بن خلف القرطبي، المقتبس-3

.135، ص1ج.الحلة السیراء؛ ابن الأبار، 444ص.82، ھامش رقم31ص.02القطعة.م1973/ھـ1393
قام بھذه الثورة العامة من أحد أحیاء قرطبة، وكان معظمھم من المولدین، وسببھا الحالة :ثورة الربض-

الاجتماعیة التي كانوا یعیشونھا، وقد واجھ الحكم الربضي ھذه الثورة بكل قوة، وكان من نتائجھا طرد سكان 
عبد االله عنان، دولة الإسلام في .140ص.01ق.ابن حیان المقتبس.الربض من الأندلس إلى العدوة المغربیة

.243ص.1، ق1ع.الأندلس
.341، ص1المقري، المصدر السابق، ج-4
، وتوفي في صفر )م822/ھـ206(أمھ أم ولد اسمھا حلاوة، تولى الحكم سنة "أبا المطرف"یكنى -5
، 2؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج344ص.السابق؛ المقري، المصدر 16الحمیدي، ص).م852/ھـ238(

.121ص
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ومن سبقھ ثورات عدیدة، "الحَكَـم"فبینما شھد عھد .التي قامت في كلا العھدین

؛ كنایة عن الھدوء الذي ساده؛ 1»أیام العروس«بـ"عبد الرحمن"وُصف عھدُ 

كسا «، و2»فاستكمل فخامة الملك«لأنّ الأمر كان قد مُھِّـد لھ من طرف سلفھ، 

ة، وضرب الدراھم داراً للسكّ"قرطبة"، وأحدث بـ3»فة أبھةَ الجلالةِالخلا

، 4باسمھ، ومیَّـز ولایة السوق عن ولایة المدینة، وأفرد لموظفیھ مرتبات دوریة

عبد "، وبذلك یعتبر 5وشیَّـد القصور، واتّخذ القواد وأھل الكور والوزراء

.الأندلسالمؤسّس الحقیقي للإدارة الأمویة ب"الرحمن الأوسط

إلى )م822/ھـ206("عبد الرحمن الأوسط"وبھذا یمكن اعتبـار وصول 

الحكم خطاً فاصلاً بین مرحلتین مختلفتین في تاریخ الإدارة الأندلسیة بصفة 

من ھذا التاریخ دوراً عامة والحجابة بصفة خاصة، فقد لعب الحُجَّابُ ابتداءً

جَّاب مختلفا تماماً عمَّا لعبھ حُوروقد كان ھذا الدمھما في تسییر أمور الدولة،

.المرحلة السابقة

خین رغم عدم وضوح صورة الحجابة في ھذه الفترة نظراً لاھتمام المؤرِّ

ر الأجھزة وعدم تسلیط الضوء كاملاً على تطوّ،بسرد الأحداث السیاسیة

نّالقول إھ یمكن، إلا أنّببطءتنمو وتتبلورالإداریة للدولة التي كانت لا تزال

في تنظیم الدخول على الحاكم، فھو لا یختلف عمَّا كان تلخَّص الحاجب قددور

أنشأ "عبد الرحمن الداخل"لأنّ؛علیھ في المشرق في عھد الدولة الأمویة

صورة راً بدولة أجداده في دمشق، فمن الطبیعي أن تكون الحجابة بالدولتھ متأثِّ

.وقد تبعھ خلفھ في ذلك،نفسھا

.46ابن سعید المغربي، المصدر السابق، ص-1
.113، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-2
.136، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-3
.46، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-4
.114، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-5
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:)م903/ھـ290-م822/ھـ206(تطورالمرحـلة-2

دور كبیر "عبد الرحمن الأوسط"الأمیر بھالقد كان للإصلاحات التي قام

قوة ومكانة في ب الحجابة وتوضیح مھام الحاجب، وإعطائھفي الارتقاء بمنص

عبد "بمناقب الأمیر "ابن سعید"شید یُ، حیثُ النظام الإداري أموي بالأندلس

ن انتقائھ سْوحُھ الفائقة على تنظیم أمور الدولة ومقدرت«، "الأوسطحمن الر

، 2على الحجابة"عبد الكریم بن عبد الواحد بن مغیث"فقد أقرَّ ،1»لرجالھا

ھشام "تولّى ھذا المنصب ومناصب إداریة مھمة أخرى في عَھْدَيْبعدمـا كان

"ابن حیان"وقد وصف.3"الحَكم الربضي"و"الرضا الكریم بن عبد عبد "

أكمل من حمل ھذا الاسم وأجمعھم لكل جملة «بأنّھ "الواحد بن مغیث

.4»حسنة

أھمیة منصب الحجابة"عبد الكریم"طول الفترة التي شغل فیھا للقد كان

یعتمد علیھ في الارتقاء بأمور الإدارة، "عبد الرحمن الأوسط"جعل في

میر، إلى لدخول العامة على الأفتحوَّلت مھمّة الحاجب معھ من مجرّد منظِّم

ى الأمر ذلك إلى الإشراف على الإدارة بل تعدَّ،وسیط بینھ وبین الوزراء

الأندلسیة من خلال مراقبة مدى قیام الوزراء بمھامھم وتقدیم تقاریر دوریة 

.46، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-1
.20ص، 02ق.قتبسابن حیان، الم-2
.192ص،01ق.ابن حیان، المقتبس-3
.25ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-4
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لـ"بن المغیثبن عبد الواحدعبد الكریم"وقد دامت حجابة .1للأمیر عن ذلك

.)م825/ھـ209-م822/ھـ206(ثلاث سنوات "طعبد الرحمن الأوس"

كر عاملا مھماً آخر ساعد على تطویر الإدارة الأمویة، نْولا یمكن أن نُ

عبد الرحمن "وھو الاستقرار الذي نعمت بھ الأندلس خلال فترة حُكم الأمیر 

.2مع طول مدّة حكمھ، حیث تجاوزت واحداً وثلاثین سنةً"الأوسط

عرفتھا الحجابة داخل الھیكل الإداري الجدید للدولة، ونظراً للأھمیة التي 

ابن "فقد كانت محل تنافس بین الموظفین ممن ھم أدنى مرتبة، حیث یروي 

قصة طریفة تُصوِّر طبیعة ھذا التنافس، وموقف الأمیر منھ؛ فبعد "القوطیة

، تنافس الوزراء كلّھم في "د الكریم بن عبد الواحد بن مغیثعب"الحاجب اةوف

طّـة الحجابة، واضطرّه كلّ واحد إلى أن یُولي غیره، فأخذتھ ضجرة، فأقسم خ

ألا یُـولِّي واحداً منھم، وأمر بالإقراع بین الخُـزَّان، فخرجت القرعة إلى 

ولم یكن ھذا .4، فتولّى الحجابة أعواماً إلى أن مات3"سفیان بن عبد ربّھ"

الحكومیة؛ بل كان لھ الحاجب من أسرة مرموقة عریقة في تقلّد المناصب

.5قبل أن یلي الحُكم"عبد الرحمن الأوسط"اتّصال سابق بالأمیر 

الأولى ھي أن منصب الحجابة كان :وتبرز لنا ھذه الحادثة نقطتین اثنتین

،أعلى المناصب في الدولة بعد الأمـیر، وكثیراً ما كان مطمح الموظفین دونھ

وھم المشرفون ،في الجمع"الخُـزَّان"والثانیة ھي ما یدل علیھ استعمال كلمة 

عصام محمد شبارو، ؛ 77؛ ابن القوطیة، المصدر السابق، ص.216، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
دار :بیروت).م1492/ھـ897-م710/ھـ91(صود إلى الفردوس المفقود الأندلس من الفتح العربي المر

.138ص.م2002/ھـ1423.النھضة العربیة
.122، ص1ج.ابن عذاري، المصدر السابق-2
سفیان بن عبد ربھ من بربر مصمودة اشتغل بخزانة المال زمن الحكم الربضي،وارتقى إلى منصب الخازن -3

؛ ابن حزم أبو محمد )م826/ھـ211(ثم تولى الحجابة في عھد عبد الرحمن الأوسط سنة )شیخ الخُزَّان(الأكبر 
.1971/ھـ1391دار المعارف، :القاھرة.تحقیق عبد السـلام ھـارون.علي بن أحمد، جمھرة أنساب العرب

.78ص.؛ ابن القوطیة، المصدر السابق446، ص73:، ھامش25ص.02ق.ابن حیان، المقتبس.500ص
.78ابن القوطیة، المصدر السابق ، ص-4
.المصدر والصفحةنفس -5
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ومعنى ذلك وجود مجموعة من المُوظفین ".خازن"على بیت المال، ومفرده 

.1"شیخ الخزانین"الذین یقومون بالمھام نفسھا تحت إشراف 

نلمس التدرّج الوظیفي الذي یمكن أن یرتقي من خلالھ المُوظف أن ویُمكن 

ن وزارة وحجابة، ویظھر ذلك جلیاً بعد لیصل إلى أعلى المناصب في الدولة م

من مرتبة خازن بسیط إلى شیخ الخُزَّان، ثم إلى 2"موسى بن حدیر"صعود 

كان الأمیر قد ،مرتبة وزیر بعد أن رفض صرف صك بقیمة ثلاثین ألف دینار

.3"زریاب"أھداه للمغنِّي

بد عبد الكریم بن ع"إذا كانت الحجابة قد عرفت تطـوّراً ملحوظاً مع 

لم یختلف «، الذي "عیسى بن شُھید"فقد أكمل ھذا التطوّر"الواحد بن مغیث

اثنان من شیوخ الأندلس في أنّھ لم یخدم بني أمیة أكرم منھ عنایة وأكثر 

.4»ولاءً

موفّقاً في عملھ حسن "عیسى بن شُھید"ومن أھم الأسباب التي جعلت 

في إسداء النصح لھم بما اختیاره لوزراء حكومتھ ورجال خدمتھ، وعدم بخلھ 

یُحَسِّنُ من مستوى آدائھم لمھامھم، ثم رعایتھم حتى یصلوا إلى أعلى مراتب 

وھو حدیث المَقْدَمِ على -1"عبد الواحد الاسكندراني"فقد نصح،5الدولة

.الصفحةونفس المصدر -1
عند وفاة عبد الكریم بن مغیث، "عبد الرحمن الأوسط"من بین خُزَّان "موسى بن حدیر""ابن القوطیة"ذكر -2

، )م932/ھـ320(توفي سنة الذي "عبد الرحمن الناصر"یتكرر إذْ حملھ حاجب"موسى بن حدیر"ونجد اسم
، 75ابن القوطیة، افتتاح الأندلس، ص .وتباعد المدة بین الفترتین یجعلنا نقول بأن الاسمین  لرجلین مختلفین

:مدرید.بیدرو شلمیتا:تحقیق.ابن حیان القرطبي، المقتبس؛ 302ص.؛ الحمیدي، المصدر السابق84، 78
، 2ج.ابن عذاري، المصدر السابق.233ص ،04القطعة.لآداب بالرباطالمعھد الإسباني العربي للثقافة وكلیة ا

.313ص
.84، صابن القوطیة، المصدر السابق-3
كان زریاب مقربا من الخلیفة العباسي الأمین، فلما قتل، وتولى الخلافة المأمون، فرَّ إلى الأندلس وقدم على -

.العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي.81ر نفسھ، صالمصد.، فقربھ منھ"عبد الرحمن بن الحكم"الأمیر 
.341ص

.30ص.02ق.ابن حیان، المقتبس.88ابن القوطیة، المصدر السابق، ص-4
.30ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-5
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إلى الإمساك عن الغناء فإنّ معھ من الأدب كفایة، ثم أوصلھ إلى -الأندلس

ه الوزارة ثم استندمھ، ولم تزل عنایتھ تصحبھ حتى ولاّالأمیر فَقَـرَّبَھُ منھ، 

كاتبٍٍاً حین خرج إلى إشبیلیة 3"محمد بن موسى الغافقي"وعیَّـن.2والمدینة

، وترقى في مناصب الدولة حتى 4غازیاً، فصحبھ معھ إلى قرطبة واستوزره

.5"محمد بن عبد الرحمن"أصبح وكیلاً لولي عھد الأمیر 

إلى منصب الحاجب حالة استثنائیة 6"رحمن بن رستمعبد ال"وكان وصول 

الفتى الصقلبي 7"نصر"لِما أحاط ذلك من احتیال في تاریخ الحجابة بالأندلس،

ت درجة كیـده إلى حد تزویره عن الحجابة، وبلغ"عیسى بن شُھید"وصَرْفِھ لـ 

، الذي كان محتجبا بسبب المرض، "عبد الرحمن الأوسط"باسم الأمیر لخطاب

على الحجابة وإبقاء "عبد الرحمن بن رستم"یقضي ھذا الخطاب بتولیة 

ویُبرز موقف الأمیر القاضي بإعادة الأمور .8على الوزارة"عیسى بن شُھید"

عیسى بن "إلى نصابھا بعد خروجھ من حٍجْبَتِـھِ وعلمھ بالأمر المكانة الرفیعة لـ

اتّصل عبد الواحد بن یزید الإسكندراني بالحاجب عیسى بن شُھید وھو حدیث المقدم على الأندلس، وكان -1
حب صوت شجي، فنصحھ الحاحب بالتخلي عن الغناء؛ لأنّھ یزري بھ، وأن عنده ما یكفي من الأدب صا

.30ص.02ق.ابن حیان، المقتبس؛ 89ابن القوطیة، المصدر السابق ، ص.والطموح لیصل إلى مبتغاه
.89ابن القوطیة، المصدر السابق، ص-2
ن الغافقي والي الأندلس السابق وقائد معركة بلاط الشھداء، محمد بن موسى الغافقي ھو من بني عبد الرحم-3

أنھضھ الأمیر محمد إلى الوزارة صبیحة الیوم الذي بویع فیھ، واشتھر ورثتھ بعده ببني الوزیر محمد بن موسى 
.90ابن القوطیة، المصدر السابق، ص.الاشبیلي

.90ابن القوطیة، نفس المصدر، ص-4
.93نفس المصدر، ص-5

إلى أن توفي )م852/ھـ238(، وتولى الحكم سنة )م823/ھـ207(یكنى الأمیر محمد بأبي عبد االله، ولد سنة -
، 17ص.المصدر السابقالحمیدي، .یوما20ًأشھر، و10سنة، و34، فبقي في الحكم )م886/ھـ273(سنة

.141، ص2ج.المصدر السابقابن عذاري، 
المؤسسین لدولتھم بتیھرت، وقد شجعت العلاقات الجیدة بین الدولتین الرستمیة یرجع نسبھ إلى الرستمیین-6

بالمغرب الأوسط والأمویة بالأندلس على ھجرة العدید من الرستمیین، فشغلوا مناصب عدیدة في الدولة، كان من 
، )م829/ھـ214(سنة بینھا ولایة عبد الرحمن المذكور سابقاً مدینة طلیطلة، والقضاء على ثورة ھاشم الضرَّاب 

بوبایـة، علاقة الرستمیین بالإمارة عبد القادر.268ص.نفس المصدر.وأھمھا وصولھ إلى منصب الحجابة
-السنة الخامسة والعشرون-100و 99العددان .، دمشقمجلة التراث العربي.الأمویة في الأندلس

.ھـ1426رمضان/م2005دیسمبر
مول كان أبوه من نصارى قرمـونة، أسلم قبل خَصْيِ ابنھ، كانت لھ مكانة عالیة ھو أبو الفتح نصر بن الشُ-7

أحمد، جمھرة عند الأمیر عبد الرحمن وكان یعززھا باستمالة الجاریة طروب ؛ ابن حزم أبو محمد علي بن
.167،250ص.02قابن حیان، .96ص.أنساب العرب

.26ص.المصدر نفسھ-8
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یة؛ بل قد یتعدّى عنده، وضرورة وجوده على رأس الحكومة الأمو"شُھید

الأمر ذلك إلى وفاء ھذا الأمیر لموالي بني أمیة، فكثیراً ما أسدى أفراد أسرة 

.وھي في مرحلة النشأة،خدمـات جلیلة للدولة المروانیة بالأندلس"آل شُھید"

"محمد بن عبد الرحمن"واستمرّ النظام الإداري في عھد الأمیر 

ان علیھ في زمن أبیھ، حیث تولّى على ما ك)م886/ھـ273-م852/ھـ238(

وحرص على ترك أصحاب زمام الأمور نفس الرجال الذین تولَّوْھـا من قبل،

ل رجال خدمتھ، ولا ینقل العمال، ولا وأقام حیناً لا یبدِّ،الخطط في خططھم

بني أبي "و"بني شُھید"واجتمعت السلطات في أیدي أسرتي ،1موظفینیحرك ال

.2رتین قرطبیتین یومئذ، وھما أعظم أس"عبدة

ویمكن القول إنّ نظام الإدارة أضحى یعمل بطریقة أفضل مما كانت علیھ 

من قبل، فقد خضعت الدواوین وبیت المال إلى الصرامة الفائقة والرقابة 

الذي كان أعلم الناس بالحساب وطـرق الخدمة 3الدائمة والمباشرة للأمیر

على براعة الأمیر من الأمثلة التي تدلّالكثیر "ابن حیان"ویورد .4والإدارة

وحسابات بالحساب وتوخیھ التدقیق فیما یُعرض علیھ من كُشوف"محمد"

.5مالیة

عیسى بن "على الحجابة "محمد بن عبد الرحمن"وقد أمضى الأمیر 

)م857/ھـ243(، فدامت حجابتھ لھ خمس سنوات، فلمـا توفي سنة 6"شُھید

.26ص.02ق.بسابن حیان، المقت-1
.312،  ص1ق.1، دولة الإسلام في الأندلس، ععنـان-2
.235لیفي بروفنسال، المرجع السابق، ص-3
.159، ص2ابن عذاري، البیان المغرب،ج-4
.136ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-5
.88ابن القوطیة، المصدر السابق ، ص-6



مراحل الحجابة بالأندلس في العھد الأمويالفصـل الأول    

35

قاد الجیش رفقة الأمیر الذي، 1"ن بن أبي عبدةعیسى بن الحس"تولّى مكانھ 

.2)م859/ھـ245(لردِّ ھجمة المجوس على الساحل الغربي للأندلس "محمد"

ورغم طول مدة حكم ھذا الأمیر التي دامت أربعا وثلاثین سنة وعشرة 

.4حاجبینالإلا أنّھ لم یتّخذ إلاّ ھذین )م886/ھـ273-م852/ھـ238(3أشھر

مولاه وأعظم ،5"ھاشم بن عبد العزیز"ر دولتھ بعد ذلك لـوقد فوَّض أمو

وقد كان لھذا الوزیر عداوات كثیرة، .6وزرائھ، وقد اشتمل علیھ اشتمالا كبیراً

ابن "كثیرة، وكان لا یدع الفرصة تمر دون محاولة الاحتیال للإیقاع بالحاجب 

الحاجب كان إذا وقع في ورطة أحسن لكنّ،وترصُّد سقطاتھ،"أبي عبدة

بین ةالحادّمنافسةوبال،درایة بطبائع وزیرهعلىوكان الأمیر.7الخروج منھا

ب تلك المنافسة ه جعل عواقعدم تدخلھ لتوقیفھ عند حدّأفراد حكومتھ، ولعلّ

عن الكتابة في حیاتھ 8"قومسال"سمة بالكید للغیر وخیمة، فقد حاول عزل المتَّ

.141، ص2ابن عذاري، البیان المغرب، ج-1
.307ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-2
.142، ص2ابن عذاري، المصدر السابق ، ج-3
مما یجعلنا نجھل طول "عیسى بن الحسن بن أبي عبدة"المصادر المتوفرة لدینا لا تذكر سنة وفاة الحاجب -4

.لأمور دولتھ"عبد العزیزھاشم بن"المدة التي استغنى فیھا الأمیر محمد عن ھذا المنصب واكتفى بتدبیر الوزیر 
.419، ص1سالم خلف، المرجع السابق، جوھذا كذلك ما لاحظھ 

خاصاً بالأمیر "ھاشم بن عبد العزیز بن خالد بن عبد االله بن الحسن بن جعد ابن أسلم بن أبان بن عمرو"كان -5
ـارة، ولاه كورة جیان، وھو أحد محمد بن عبد الرحمن، یُؤثره بالوزارة ویرشحھ مع بنیھ ومفرداً للقیادة والإم

و الولید، بأابن الفرضي.141-137ص، 1رجالات الموالي المروانیة بالأندلس؛ ابن الأبار، الحلة السیراء، ج
، 1983/ھـ1403، 3ط.دار الكتاب:القاھرة، بیروت.إبراھیم الأبیاري:تاریخ علماء الأندلس، تحقیق

.171-159ص ص .02ق.ابن حیان، المقتبس.167ص1ج
.52، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-6
.154، 153، 152ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-7
، وكان بلیغاً جوَّاداً برسائلھ "عبد االله بن أمیة بن یزید"الكتابة بعد "قومس بن أنتنیان النصراني"تولى -8

نا بدلاً منھ إذ لا یلیق وقع قلمنا الأعلى یده وھو على لو أن قومس أسلم ما أرد«":محمد"بصیراً، قال فیھ الأمیر 
.المصدر السابقابن القوطیة، ؛ 142، ص02ق.ابن حیان، المقتبس.فلما بلغھ ذلك أسھد على إسلامھ»دینھ
.95ص
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1"بد الملك بن عبد االله بن أمیةع"، وحسد وحرمان ورثتھ من تركتھ بعد الموت

.2على مكانتھ من الأمیر

وتتباین الروایات في وصف ھذا الوزیر المُدبّر لشؤون الدولة القائم مقام 

أنّ الخصال التي «"ابن الأبار"و"ابن حیان"، فبینما یذكر خاصةالحاجب

س فیھ لم تجتمع في سواه من أھل زمانھ، إلى ما كان علیھ من البأتاجتمع

، 3»والجود والفروسیة والكتابة والبیان والبلاغة، وقرض الأشعار القدیمة

.4»كان تیَّاھـاً، مُعجباً، حقوداً لجوجاً، فأفسد الدولة«بأنّھ "ابن سعید"یصفھ 

، 5إلى الأمیر یشكون فیھا سوء سیرتھوكثیراً ما وصلت كتب من الرعیة

وكثیراً ما ثار ثائر بسبب .د الدولةمما أفسكثیراًلكنّ الأمیر كان متساھلاً معھ

وھو بین الوزراء 6"الجلیقيابن مروان"سوء معاملة ھذا الوزیر، فقد قال لـ

، وأمر بصفع قفاه وبالغ في خِزْیِـھ، فھرب مع »الكلب خیرٌ منك«:بقرطبة

.7أصحابھ وثار ببطلیوس

"عزیزھاشم بن عبد ال"من سلوك "محمد"ولعلّ ما یُفسّر تضایق الأمیر 

ھذا «:رفضھ لافتدائھ لمَّا علم بأسره في أحد المعارك بعد ھذه الحادثة، فقال

تشوف إلى خطة الكتابة العلیا كثیر من الموالي وخاطبھ كثیر من الوزراء"بعد وفاة حامد بن محمد الزجالي-1
، مما أثار الوزیر "عبد الملك بن عبد االله بن أمیة"یعرضون علیھ أنفسھم لتقلدھا، فأعرض عنھم، وأمر بتقلیدھا لـ

.143ص.02ق.ابن حیان، المقتبس".عبد الملك"وكلَّف رجالھ بتتبع زلاَّت "ھاشم بن عبد العزیز"
.95ص.السابقالمصدرابن القوطیة، .160ص.2، جالمصدر السابقابن عذاري، -2
.156ص.02ق.ابن حیان، المقتبس.137، ص 1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-3
.53، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-4
.127ص.مؤلف مجھول، أخبار مجموعة-5
ملة ھو عبد الرحمن بن مروان الجلیقي من المولدین الخارجین عل دولة بني أمیة بالأندلس بسبب سوء معا-6

ھاشم بن عبد العزیز لھ، مما جعلھ یشعر بضرورة إعادتھ للطاعة، فخرج على رأس جیش لإخماد ھذه الثورة، 
.355-343ص ص.02ق.ابن حیان، المقتبس.یصحبھ الأمیر المنذر، لكن ھاشماً أسر في ھذه المعركة

.619:، الترجمة247، صالمصدر السابقالحمیدي ،
.154-153، ص2ج.السابقابن عذاري، المصدر-7
بفتحتین وسكون اللام ویاء مضمومة وسین مھملة مدینة كبیرة بالأندلس من أعمال ماردة Badajozبطلیوس-

الحمیري، المصدر .447، ص1لحموي، المصدر السابق، مجا.على نھر آنة غرب قرطبة ولھا عمل واسع
.93ص.السابق
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ة الأمیر وھذا ما یفسر عدم تولی.1»أمر جناه على نفسھ بطیشھ وعجلتھ

بل ولاه إیاھا بھ،الحسنةرغم علاقتھ"ھاشم"منصب الحجابة لوزیره "محمد"

، فخرجا معاً للغزو قاصدین؛ فقد اتّصـل بـھ، وھو ولي عھد2ٍ"المنذر"ابنھ

وافتتحا حصونـا كثیرة، لكنّ "القلاع"و"ألبة"، ثم تقدّمـا إلى3"سرقسطة"

، والغریب في 4"المنذر"لمقام "ھاشم"الأمور فسدت بینھما، لعدم احترام 

في بدایة عھده، "ھاشم"استحجب "المنذر"فإنّ الأمیر ،ورغم مـا حدث،الأمر

وتتباین الآراء في .5نكبھ، ویصادر أموال أسرتھوأظھر رضاه عنھ قبل أن ی

لم ینس سوء معاملة "المنذر"ھذا الأمر، ففي الوقت الذي یُؤكّد المؤرّخون أنّ 

، یُؤكّد البعض الآخر أنّھ أراد أن یفي لھ 6عندما خرجا للغزو معًالھ"ھاشم"

"ھـاشم"ل لمكانتھ من أبیھ، فولاّه الحجابة، لكنّ الوشاة سرعان مـا أوَّلوا قو

:، حیث قال"محمد"الذي رثا فیھ الأمیر 

نِ الجِسَـامِـأَمِیـن االله ذَا المِنَا محَمَّدُ عَنْكَ نَفْسِي      أُعَـزِّي یَـ

.7فَھَـلاَّ مَـاتَ قَـوْمٌ لم یمُوتُوا       وَدُوفِعَ عَنْكَ لي كَأْسُ الحمَـامِ

.8واقوم لم یموتقولھ ب"المنذر"فتأوّلوا أنّـھ یرید 

-م886/ھـ273(م یبلغ إلا سنتینإذْ ل"المنذر"م قصر عھد الأمیر ورغ

فبعد أن بطش بـخذ خلال ھذه المدّة حاجبین اثنین،، فإنّھ اتّ)م888/ھـ275

.154،  ص2ابن عذاري، المصدر السابق ، ج-1
)م886/ھـ273(، تولى الحكم سنة "أثل"أمھ أم ولد اسمھا )م843/ھـ229(سنة "المنذر بن محمد"ولد-2

ابن عذاري، .17ص.الحمیدي، جذوة المقتبس).م888/ھـ275(یوماً، توفي سنة 15دامت ولایتھ سنتین إلا 
.142، ص2ج.المصدر السابق

یاقوت .بأعمال تطیلیة، ذات فواكھ عذبة، وھي مبنیة على نھر كبیرتتصل أعمالھاZaragozaسرقسطة-3
.122ص.ابن الشباط، المصدر السابق.212،213ص.3، مجالمصدر السابقالحموي، 

.157، ص2ابن عذاري، المصدر السابق ، ج-4
.138، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-5
.157،  ص2ابن عذاري، المصدر السابق ، ج-6
.138، ص1ابن الأبار الحلة السیراء، ج.174، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-7
.139، 138، ص1ابن الأبار الحلة السیراء، ج-8
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المدعو بـ "عبد الرحمن بن أمیة بن شُھید"، حجب لھ "ھاشم بن عبد العزیز"

.1"الدُحیم"

-م888/ھـ275(مدَّة حكمھ طوال "عبد االله"وقد تمیَّز الأمیر 

بكثرة جلوسھ ومقاعدتھ لوزرائھ ووجھاء دولتھ، فإذا انقضى «)م912/م300

خوضھم في الرأي والتدبیر في شؤون مملكتھ ومـا كان یحاولھ من حسم علق 

.2»الفتنة، خاض معھم في الأخبار و العلوم

ولم یشغلھ ذلك عن القعود للمتظلّمین وذوي الحاجات، وقد صنع باباً

، وكان یجلس علیھ في أیام معلومة فترفع "باب الحدید"اً في قصره اسمھ مشرئبّ

، وقد خصّ قعوده للعامة في مجلس 3إلیھ الظُلامات، فلا یعتذر عن ضعیف

بھ، فرتَّـب قعوده فیھ لھم بمجلس عند الباب بیوم الجمعة، لا یُخِلّدَدِّدوري حُ

وھو باب قبلي رسمھ بأن لا ،"عدلباب ال"الذي فتحھ عند ركن القصر، وسمّاه 

فجعل ذلك .4م أو رافع كتاب بظلامة فلا یمنع حـاجبھ أحداًیأتیھ منھ إلا متظلّ

ذوي المكانات والمنازل والأقدار یتحفظون من كل أمر یوجب الشكوى نظـراً 

.5في ذلك"عبد االله"لحزم الأمیر 

بن أمیة بن عبد الرحمن"حاجبھ "عبد االله"وسرعان مـا عزل الأمیر 

أیام من خاصتھكان الذي ، 6"سعید بن محمد بن السلیم"، وولّى مكانھ "شُھید

، فكان قد ولاَّه السوق ثلاثین یومـاً، فضبط أمر العامة 7"شذونة"كان ولداً بـ

وي من ذلك وأشھر ما رُدة، وظھر منھ صرامة أكسبتھ مھابة،رغم قصر الم

.227، ص2؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج115ابن القوطیة، المصدر السابق ، ص-1
.327، ص 1ق،1، المرجع السابق، ععبد االله عنان.229نفسھ، صالمصدر -2
.327ص .1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس.229، ص2ابن عذاري، البیان المغرب، ج-3
.34ص.03ق.ابن حیان، المقتبس-4
.230، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-5
.53ص.03ق.ابن حیان، المقتبس.227، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-6
بفتح أولھ وبعد الواو الساكنة نون مدینة بالأندلس تتصل نواحیھا بنواحي مورور من Sidoniaشذونة -7

، 3مج.یاقوت الحموي، المصدر السابق.أعمال الأندلس وھي منحرفة عن مورور إلى الغرب مائلة إلى القبلة
.107ص.ابن الشباط، المصدر السابق.329ص
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قضاء "سعید"الذي حاول إلزام "طرفالمُ"ما بدر عنھ في أمر خادم الأمیر 

طمعھ، فأغلظ لھ الخادم وتخطّى إلى سَبِّھ وقام "سعید"حاجتھ عزماً، فحسم 

رجـالھ فشقّوا ثیابھ، وضربوه مائتي سوط، وأرسل بھ إلى "سعید"یلعنھ، فأمر 

في القضیة، فردَّ علیھ یستصوب رأیھ "عبد االله"السجن، وراسل الأمیر 

وكان ذلك سنة ،1مـھ لذلك على الوزارة ثم الحجابةویستحسنھ، ثم قدَّ

.2وبقي فیھـا خمس عشرة سنة،)م888/ھـ275(

عمَّا كان علیھ في المشرق زمن في ھذه المرحلةةابَجَلقد تغیَّر شكل الحِ

مھام الحاجب نظراً لأنّمرحلة النشأة في الأندلس خلال والدولة الأمویة، 

الإدارة أصبحت أكثر تعقیداً، وأصبح لأنّاختلفت عما كانت علیھ، ونظراً 

"ھیدعیسى بن شُ"دوره أكثر أھمیة، وصوَّرنا الطریقة التي كان یترأس بھا 

"عیسى بن الحسن بن أبي عبدة"عنا كیف واجھ الحاجب مجلس الوزراء، ثم تتبّ

كان قد ، و"عبد االله"المنافسة التي تعرض لھا من طرف رجال دولة الأمیر 

.3"ابن حفصون"دور كبیر في محاولة إخضاع "بن السلیمسعید"للحاجب 

:)م976/ھـ366-م 903/ھـ290(عفمرحلة الضُ-3

بین بدایة عھده "عبد االله"یُلاحظ التباین الواضح في سیاسة الأمیر 

ونھایتھ، فقد استوسع في عدد الوزراء، وأكثر منھم في البدایة حتى اجتمع لھ 

.05ص.03قابن حیان، المقتبس، -1
.115ن القوطیة، المصدر السابق، صاب-2
عمر بن حفص المعروف بابن حفصون، كان من الخارجین القائمین بالأندلس، بأعمال ریة، قبل سنة -3
أشھر، لأنھ 6سنة و25، وكان جلداً شُجاعاً أتعب سلاطین بني أمیة، وطال أمره حتى وصل )م888/ھـ275(

؛ الضبي، 687:، ترجمة268، صالمصدر السابقالحمیدي، .عةكان یتحصن عند الضرورة، بقلعة ببشتر المنی
.31، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق.1162:، ترجمة394ص.المصدر السابق
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منھم إلا قِعض أوقاتـھ ثلاثة عشر وزیراً، ولم یستبْفي بیت الوزارة في ب

ل إدارة الأمور شخصیاً، فضِّھ كان یُ، وذلك لأن1ّأربعة وزراء في نھایة عھده

سعید بن "ولِّ بعدفلم یُ«أما الحجابة .فلم یُبق من الوزراء إلا ما كان ضروریاً

الوصیف 2"دبدر بن أحم"أحداً فیھـا، واقتصر على تقریب "محمد بن السلیم

ببعض الأمور الإداریة، فناب عن وتكلیفھ ھ، الخفیف على نفسھ،اللصیق ب

"ابن عذاري"؛ ویشیر 3»إلى أن ماتالحاجب لدیھ واستولى على خـاصتھ

ألفى «:لمنصب الحجابة حیث یقول"عبد االله"الأمیر صراحة إلى تعطیل

، "االله بن أمیة بن شھیدعبد"على الحجابة "المنذر"وقت وفاة "عبد االله"الأمیر 

، ثم عزلھ ولم "سعید بن محمد بن السلیم"فأمضاه علیھا، ثم عزلھ وولي مكانھ 

منصب تعطیلد مدة فیحدّ"بن القوطیةا"أما ،4»یوَلِّ بعده الحجابة أحـداً

لمنصب "عبد االله"، ویمكن تفسیر سبب تجمید الأمیر 5الحجابة بعشر سنوات

ل بابھ مفتوحا لوزرائھ سعیاً منھ إلى سرعة تنفیذ الحجابة، برغبتھ في أن یظ

تعلیماتھ الخاصة في ظِلِّ الظروف السیاسیة الصعبة التي كانت تمر بھا الإمارة 

.أنذاك

أن یكسب عَطف ومَودّة ومُساندة "عبد االله بن محمد"وقد حاول الأمیر 

صب والتي كان لھا نصیب في تولي منالأسر الكبیرة في المجتمع القرطبي،

، "آل عبد العزیز"فعجَّل بإصدار مرسوم العفو عنالحجابة في عھد أسلافھ،

.06، ص03ق.ابن حیان، المقتبس-1
أن عبدا الله بن محمد خرج إلى الصید في حیاة أبیھ، فمـرَّ«":نقط العروس"في كتابھ "ابن حزم"یذكر -2

، وھو بدر الحاجب »بمسجد فسمع بكاء صبي منبوذ، فرقت لھ نفسھ، وأمر بحملھ إلى داره وتربیتھ، وسماه بدر
المؤسسة العربیة :بیروت.إحسان عباس.د:تحقیق.رسائل ابن حزم).م921/ھـ309(الذي توفي سنة 
ن محمد بن سعید بن حزم، علي ب.25ص.؛ ابن الأبار، الحلة السیراء96ص.1981، 1ط.للدراسات والنشر

:نشر.22ص.نقط العروس في تواریخ الخلفاء
Christian Federico Seybold. Granada: In Révista Del Centro De Estudios
Historicos De Granada Y Su Reino-1911-

.227، ص2ج.؛ ابن عذاري، المصدر السابق04ص.03ق.ابن حیان، المقتبس-3
.227، ص2نفسھ، جالمصدر -4
.115ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-5
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اة التي توفي فیھـا، زَقد قرّر صلبھم قبل خروجھ للغُ"المنذر"بعد أن كان سلفھ 

، أما 1على كورة جیان، وأخاه على الوزارة والقیادة"عمر بن ھاشم"ثم قدَّم 

وقد احتوى مجلسھ على أربعة .2"لعزیزأسلم بن عبد ا"ه عمھما القضاء فقد ولاَّ

، ھذه الأسرة التي أصبح لھا نفوذ واضح في 3"أبي عبدة"وزراء من آل 

،"محمد"الدولة، وھذا منذ تولي أحد أفرادھا منصب الحاجب في عھد الأمیر 

.4"عیسى بن الحسن بن أبي عبدة"وھو 

الأندلس كانت«)م912/ھـ300(الحُكم سنة"عبد الرحمن الثالث"لما ولي

مضطربة بالمخالفین، مضطرمة بنار المتغلبین، فأطفأ تلك النیران، واستنـزل 

لذلك یمكن اعتبار الفترة الممتدة من تاریخ ارتقائھ إلى ،5»أھل العصیان

أي تاریخ إعلان الخلافة، فترة إخماد )م928/ھـ316(الإمارة إلى سنة

.6لھا نیفا وعشرین سنةأطول فیجعمدةث عنیتحدّ"المقري"الثورات، لكن 

خلال تلك الفترة بمعرفتھ باصطفاء الرجال، "عبد الرحمن الثالث"استعان 

من أجل فرض سلطة دولتھ، فكان أول ما 7واستمالة أھوائھم، وبذل الأموال

، 8قام بھ مجموعة من التعیینات الجدیدة تتعلَّق بالشخصیات الھامة في الدولة

.142، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-1
أسلم بن عبد العزیز ھو أحد إخوة ھاشم عرف بفقھھ، لھ رحلة إلى المشرق التقى وسمع فیھا بكثیر من -2

.1الفرضي، المصدر السابق، ج؛ ابن)م921/ھـ309(العلماء، ولي قضاء الجماعة بقرطبة مرتین، توفي سنة 
.221، 213ص.المصدر السابق؛ الخشني، 248ص

سلمة "وولي الكتابة، و"أحمد بن محمد بن أبي عبدة"وقاد الخیل ، و"عبید االله بن محمد بن أبي عبدة"وھم -3
.لمصدر السابقابن عذاري، ا".بد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدةع"وقاد الصوائف، و"بن علي بن أبي عبدة

.05ص.03ق.؛ ابن حیان، المقتبس227، ص2ج
.141، ص2ج.المصدر السابقابن عذاري، -4
.353، ص1المقري، المصدر السابق، ج-5
.352المصدر نفسھ، ص-6
.182، ص1، جالمصدر السابقابن سعید، -7
.323ص.المرجع السابق؛ لیفي بروفسال، 97ص.04ق.ابن حیان، المقتبس-8
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عبد "الوزارة زیادة على خطة المدینة، و1"موسى بن محمد بن حدیر"فولى

.2الشرطـة العلیا"عیسى بن أحمد بن أبي عبدة"الخزانة، و"الملك بن جَھْور

مولاه بمھام "بدر بن أحمد"وكان أھم تعیین قام بھ الأمیر ھو تكلیف

، بالإضافة إلى قیادة 3الحجابة زیادة على ما كان لھ من وزارة وخطة الخیل

عسكریة ضد المتمردین؛ وقد اصطفاه عبد الرحمن، وفوَّض بعض الحملات ال

كان الحاجب بدر شمسا لملكھ «:"ابن عذاري"، وكما یقول 4إلیھ الأمر والنھي

.5»لملكھ وبدراً

استطاع أن لھذه المرحلة، إذْالرجل المناسب"بـدر"تبر الحاجب علقد أُ

مر مدینـة ینجح في كل المھام العسكریة التي أوكلت لھ، ففتح في أول الأ

، وقد كانت من مواطن الخِلاف التي أتعبت )م912/ھـ300(سنة 6"إستجھ"

؛ ثم غزا 7الدولة، وكانت خطورة ھذه المدینة تكمُن في قُربھا من دار الخلافة

، وفتح في السنة 9)م916/ھـ304(، فحاصرھا وافتتحھا في رمضان 8"لبلـة"

موسى بن محمد بن سعید بن موسى موالى بني مروان الحاجب الوزیر، من أھل العلم والأدب، أول ما -1
ابن الأبار، الحلة تصرف فیھ للأمیر عبد االله خطة القطع، ثم ولي خطة المدینة، وعزل عنھا ثم أعید إلیھا؛ 

.787:ة، ترجم302ص.؛ الحمیدي، المصدر السابق233-232، ص ص1ج.السیراء
.238، 237، ص 2، جالمصدر السابقابن عذاري، -2
.237ص.نفسھالمصدر -3
.460ص.2، ق1، عدولة الإسلام في الأندلسعبد االله عنان، -4
.2، ق1، عدولة الإسلام في الأندلسعبد االله عنان، .334، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-5

.460ص
لسكون وكسر التاء فوقھا نقطتان وجیم وھاء اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال بالكسر ثم اEcijaإستجھ -6

ریة بین القبلة والمغرب من قرطبة، وھي كورة قدیمة واسعة الرساتیق والأراضي، على نھر سنجل وھو نھر 
.ابقالمصدر السیاقوت الحموي، .غرناطة بینھما وبني قرطبة عشرة فراسخ، وأعمالھا متصلة بأعمال قرطبة

.112ص.ابن الشباط، المصدر السابق.174، ص1مج
.239، ص المصدر السابقابن عذاري، .55، ص04ق.ابن حیان، المقتبس-7
مدینة بالأندلس كبیرة یتصل عملھا بعمل أكشونیة وھي شرق من أكشونیة وغرب من قرطبة Nieblaلبلة -8

عة وأربعون فرسخا وبین إشبیلیة اثنان وأربعون میلا وھي بینھا وبین قرطبة على طریق إشبیلیة خمسة أیام أرب
بریة بحریة غزیرة الفضائل والثمر والزرع والشجر ولأدمھا فضل على غیره ولھا مدن وتعرف ومنھا یجلب 

.ابن الشباط، المصدر السابق.10، ص 5الحموي، المصدر السابق، مج.الجنطیانا أحد عقاقیر العطارین
.117ص

.254ص ،2ج.المصدر السابقي، ابن عذار-9
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لصائفة في سنة ، ثم قاد ا2قسرًا1"قرمونة"السنة التي بعدھا مدینة 

.3"مطـونیة"وفتح مدینة )م918/ھـ306(

ھم بجھودٍ ذات صبغة اجتماعیة إلى جانب تلك یس"بدر"ومـا فتئ الحاجب 

كانت )م915/ھـ303(المھام العسكریة لترسیخ دعائم الدولة، ففي سنة

المجاعة بالأندلس، فبلغت الحاجة بالناس مبلغاً لا عھد لھم بمثلھ، ووقع الوباء 

الناس، وكثر الموت في أھل الفاقة والحاجة، حتى كاد یُعجز عن دفنھم، في 

.4صدقة وأعظمھم بمالھ مؤاساة"الناصر"أكثر رجال الدولة بعد "بدر"وكان 

ه في ، فقد عَیَّـن أبناء"لرحمن الثالثعبد ا"عند "بدر"ونظراً لمكانة

على دار الخیل، واستخلفھ"عبد الرحمن بن بدر"مناصب حسَّاسة، فولى 

، حیث غاب عن قرطبة ثلاثة "جیان"الخلافة یوم خرج غازیاً إلى كورة 

، 6)م913/ھـ301(الكتابة سنة "عبد االله بن بدر"ى ، ثم ول5َّوعشرین یوماً

"عبد االله""بدر"الحاجب یعزل ابني"عبد الرحمن"جد الأمیر لكن سرعان ما ن

في "عبد الرحمن"نعیّ، ثم 7عن وظیفتي الكتابة والخیل"عبد الرحمن"و

.8شبیلیةإوظیفة العمارة ب

أو قرمونیة كورة بالأندلس یتصل عملھا بغرب قرطبة وشرق إشبیلیة، تقع في سفح Carmonaقرمونة -1
فنزل علیھا بجنوده حتى "عبد الرحمن بن محمد الأموي"جبل علیھا سور حجارة، قدیمة البنیان عصت على 

یاقوت .إشبیلیة سبعة فراسخ وبین قرطبة اثنان وعشرون فرسخاافتتحھا وخربھا ثم بنیت من جدید، بینھا وبین
.ابن الشباط، المصدر السابق.461؛ الحمیري، المصدر السابق، ص330، ص3، مجالمصدر السابقالحموي، 

.110ص
.256، ص المصدر السابقابن عذاري، -2
، 2ط.مكتبة الخانجي:اھرةعبد االله عنان، تراجم إسلامیة شرقیة وأندلسیة، الق.258نفسھ، ص -3

.168ص.م1970/ھـ1390
.251ص،2ج،المصدر السابقابن عذاري، -4
.249، 241، ص 2، جالمصدر السابقابن عذاري، -5
.248، صالمصدر السابقابن عذاري، .142، ص04ق.ابن حیان، المقتبس-6
.103، ص04ق.ابن حیان، المقتبس.241، صالمصدر السابقابن عذاري، -7
.253، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-8
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، وولي "بدر بن أحمد"مات الحاجب )م921/ھـ309(وفي رجب من سنة

.1"موسى بن أحمد بن حدیر"الحجابة بعده 

ة مناصب منذ د عدّكان للحاجب الجدید تجربة سیاسیة كبیرة، حیث تقلّلقد 

، ثم ولي خطة المدینة وعزل 2، فقد اُستعمل في خطـة القطـع"عبد االله"إمارة 

.4"عبد الرحمن الناصر"ثم عاد وتولاھا زمن ،3عنھا

بعد تولیھ الحجابة فكان"دیرموسى بن محمد بن ح"أما أول نشاطات 

(، في ذي الحجة 5"إلبیـرة"خروجھ للغزو برفقة الأمـیر إلى كورة 

).م921/ھـ309

فقد تأثر لحزن "د الرحمنعب"عند الأمیـر "آل حدیـر"ونظراً لمكانة أسرة 

فولى "مد بن أحمد بن حدیـرمح"على وفاة "أحمد"وأخیھ "موسى"الحاجب 

وھو صغیر لم یبلغ الحلم"بن حدیرموسى بن أحمد "أخاه 6"العرض"خطة

أحمد بن "، وكان لأخ الحاجب 8، وإحیاءً لذكره7لأبیھ وعمھ عن المفقودتعزیةً

على "عبد الرحمن"، إذ استخلفھ دور ھام في الدولة"بن محمد بن حدیر

.173، ص04ق.ابن حیان، المقتبس-1
القطع جمع قطیعة وھي مصطلح إداري یقصد بھ أداء مبلغ من المال للسلطة المركزیة بقرطبة من طرف -2

.233، ص1ج.السیراءابن الأبار، الحلة.سادة النواحي مقابل نوع من الاستقلال و الحریة دون قطع للطاعة
.103، ص04ق.نفس المصدر، نفس الصفحة؛ ابن حیان، المقتبس-3
.237، ص2ج.المصدر السابقابن عذاري، -4
الألف فیھ ألف قطع ولیس بألف وصل فھو بعضھم یقول یلبیرة وربما قالوا لبیرة وھي كورة Elviraإلبیرة-5

رة قبرة بین القبلة والشرق من قرطبة بینھا وبین قرطبة تسعون كبیرة من الأندلس ومدینة متصلة بأراضي كو
میلا وأرضھا كثیرة الأنھار والأشجار وفیھا عدة مدن منھا قسطیلیة وغرناطة وغیرھما، وفي أرضھا معادن 

المصدر یاقوت الحموي، .ذھب وفضة وحدید ونحاس ومعدن حجر التوتیا في حصن منھا یقال لھ شلوبینیة
.28ص.المصدر السابق؛ الحمیري، 244ص، 1مج.السابق

العرض وظیفة من وظائف التنظیم العسكري، وھي خاصة باستعراض الجنود المدونین في أوقات منتظمة -6
.سالم خلف، المرجع السابق.للتأكُد من وجودھم وسلامتھم واستعداداتھم، ویسمى صاحب ھذه الخطة بالعارض

.519، ص2ج
ابن ).م914/ھـ302(محمد بن أحمد بن محمد بن حدیـر خطة العرض سنةلثالث قد ولى كان عبد الرحمن ا-7

.97، ص04ق.؛ ابن حیان، المقتبس277، ص2ج.المصدر السابقعذاري، 
.293، ص2ج.المصدر السابقابن عذاري، -8
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ابن "معقل2"ببشتر"، و)م924/ھـ312(سنة 1"بنبلونة"القصر حین غزا 

سنـة "إلبیـرة"، وكورة )م928/ھـ316(، و)م927/ھـ315(، سنة "حفصون

، 3"بطلیوس"، ویوم خرج لغزو )م929/ھـ317(، وسنة )م922/ھـ310(

قرطبة لضرب الدنانیر ولما أمر الناصر بإقامة دار للسكة داخل مدینة«

أحمد بن موسى بن "ولى الخطة )م928/ھـ316(والدراھم في رمضان 

.5»كان قبل ذلك قد ولي الخزانة العامة«و.4»"حدیـر

رة حیث قال عنھ بشخصیة مؤثِّ"موسى بن حدیر"ز الحاجب وقد تمیّ

لم یجمعھ أمیر ":موسى"ما رأیت مثل«:6"عبد الملك بن جَھْوَر"الوزیر 

.7»مؤمنین مع أحد إلا كان المستحوذ على المجلس في الجد والھزلال

"الناصر"عنھا طبقة الناس الذین كان یُحْجَبُ"ابن الأبار"ویُوضِّح 

، یحجبھ عند "موسى بن محمد بن حدیـر"فقد كان «علیھ، وترتیب الدخول

قعـوده لسلام الجنود، ولوفود النواحي والأقالیم، ورسل الأمم، وأصحاب

.8»الخیل، والمدینة، والشرطة العلیا، وباقي أھل الخدمـة على مراتبھم

عاصمة مملكة مدینة بالأندلس بینھا وبین سرقسطة مائة وخمسة وعشرون میلاً،Pamplonaبنبلونـة-1
ھـ، وھي بین جبال شامخة، وشعاب غامضة، قلیلة الخیرات، أھلھا فقراء جاعة، 330غرسیة بن شانجھ سنة

.104ص.المصدر السابقالحمیري، .لصوص، یسكنون البحر المحیط في الجوف
بین قرطبة ثمانون بالضم ثم الفتح وسكون الشین المعجمة وفتح التاء، حصن منیع بینھ وBodastroببشتـر -2

میلاً، وھو حصن تزل عنھ الأبصار، یتصل بالشعاب، لھ قرى كثیرة وحولھ میاه وأشجار، وثمار الكروم وشجر 
.79؛ الحمیري، المصدر السابق، ص333، ص1مج.یاقوت الحموي، المصدر السابق.التین

.299، 293، 290، 278، 273، ص،2ج.المصدر السابقابن عذاري، -3
.296ص.لمصدر نفسھا-4
.274، صنفسھ-5
وقد تمیز ھذا الوزیر ببراعتھ "عبد الرحمن الناصر"من أھم وزراء دولة الخلیفة "عبد الملك بن جھور"كان -6

أحمد بن عبد الملك بن "اشتھر بمساجلاتھ الشعریة مع .الأدبیة، روى عنھ ابنھ محمد الكثیر من الأبیات الشعریة
، 238، 233، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.626:ترجمة.249ص.، المصدر السابقالحمیدي".شُھید
.375، ص2؛ ج243

.233، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-7
.233نفسـھ، ص-8
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، 2، وصاحب المدینة1صاحب الخیلیبدو من خلال ھذا الترتیب أنّ

، فقد كانوا ، ھم أھم وزراء الدولة الأمویة في تلك الفترة3والشرطة العلیا

.قین في الدخول على الأمیرباالس

، وشھدت 4)م932/ھـ320(تھ سنةعلى الحجابة حتى وفا"موسى"ظلّ

"عبد الرحمن الثالث"، حینما أعلن 5ل الإمارة الأندلسیة إلى خلافةحجابتھ تحوّ

).م928/ھـ316(سنة "الناصر لدین االله"نفسھ خلیفة، وتلقب بـ"الثالث

مثَّـل إعلان الخلافة حدثاً محوریاً وفاصلاً في تاریخ الدولة الأمویة 

لظروف التي أحاطت بھذا الإعلان والأسباب بالأندلس، وبِغَضِّ النظر عن ا

ھذا أنّدَّفقد كان لھ أثر كبیر على نظام الحجابة بالأندلس، ولابُ،التي دعت إلیھ

دولتھ وصلت درجة من بأنّ"عبد الرحمن"قرار كان مرتبطاً بشعور ال

العظمة، وارتقى سُلْطَانُھُ إلى درجة من الأبھة یُضاھي أو یفوق ما وصل إلیھ 

إجراءات الدخول ره العباسي بالمشرق، والفاطمي بإفریقیة، ولابُـدَّ أنّنظی

.والخروج على الخلیفة الجدید ستتغیر تمامـاً، وستعرف تشدداً أكثر

ھم حدثان آخران لا یقلان أھمیة عنھ، فقد شرع لقد ارتبط بھذا الحادث المُ

ائلتھ، وینقل إلیھا یقیم فیھا مع ع6الزھراءفي بناء مدینة "الناصر لدین االله"

أما الحدث الثاني فھو .7)م936/ھـ325(دواوین الحكومتھ، وذلك في محرم

صاحب الخیل ھو المشرب على شؤون الخیل اللازمة للجیش، وما یتصل بھا من سرج وغیره، وقد كانت -1
.ابعة لقائد الجیش، لكنھ انفصل عنھ، وغالبا ما یقود صاحب الخیل بعض الصوائف والغزواتفي وقت سابق ت

.233، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج
صاحب المدینة ھو المشرف على شؤون مدینة قرطبة، ولما أسست الزھراء عیِّن صاحب مدینة خاص بـھا -2

.233، ص1ار، الحلة السیراء، جابن الأب.بالإضافة إلى صاحب المدینة بقرطبة
.233، ص1المصدر نفس، ج.الشرطة العلیا خاصة بأمن الأمیر، وخاصتھ، وقصوره، وأھل بیتھ-3
.313، ص2، جالمصدر السابقابن عذاري، .233ص.نفس المصدر-4
.132، صالبیلي، المرجع السابق-5
ھـ، وكانت 325شرع الناصر في بنائھا سنة ة أمیال،غرب قرطبة، وتبعد عنھا بخمسمدینة الزھراءتقع -6

.295الحمیري، الروض المعطار، ص.ھمتھ في البناء طامحة فوق ھمم الملوك، فلما أتمھا جعلھا مقراً لملكھ
.39، 38، ص 2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق

.397ص.لیفي بروفنسال، المرجع السابق-7
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بأحیاء ر الخلافة وإسكانھم في بیوت واقعةقراره إجلاء كل أبنائھ عن قص

یضطلع ببعض المھام العسكریة من حین الذي ظل1ّ"الحَكَـم"قرطبة، باستثناء 

؛ وقد تَمَّ اكتمال خروج ھؤلاء الأبناء من ھ ولي العھدلآخر، بالإضافة إلى أنّ

.2)م941/ھـ330(قصر الخلافة في شوال 

"رعبد الرحمن الناص"الخلیفة عطَّللكن رغم كل ھذه الإجراءات،

في ھذا "موسى بن محمد بن جدیر"نْ بعد وفاة منصب الحاجب، فلم یُعَیِّـ

، )م932/ھـ320(منطیلة ثلاثین سنة، أي؛3المنصب أحداً وتُـرِك شاغراً

.4)م961/ھـ350(إلى 

لھذا المنصب إلى"عبد الرحمن الناصر"ویعود سبب تعطیل الخلیفة

، 5عمد إلى تنفیذھا والإشراف علیھا بنفسھالتيدةمتشدّالمركزیة اللسیاسة ا

عھد بالمناصب الكبیرة إلى رجال وضیعي المنبت من الصقالبة والموالي حیث 

وكان یثق ،ھم رجال لا إرادة لھم یوجھھم كیفما شاءالمعتقین أو الأرقاء، و

.6بالصقالبة بنوع خاص، ویولیھم من السلطان والنفوذ ما لا یولیھم سواه

ھ اصطفى من بین ألغى منصب الحاجب إلا أنّ"عبد الرحمن"ورغم أنّ

فرفع مرتبتھ على سائر 7"أحمد بن عبد الملك بن شھید"وزراء دولتھ 

سنة، یُكنى بأبي العاص، أمھ أم ولد اسمھا 47، وعمره )م961/ھـ350(سنة تولى الحكم المستنصر الحكم -1
أیام، توفي سنة3أشھر، و7سنة، و15الحُكم في بقيمرجان، تمیز باھتمامھ بالعلوم، وإكرامھ لأھلھا، 

ابن .348، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق.19ص.الحمیدي، المصدر السابق).م976/ھـ366(
.41، ص2ج.صدر السابقالخطیب، الم

.16، ص04قابن حیان، المقتبس، -2
.314، ص04ق؛ ابن حیان، المقتبس، 233، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-3
.419ص.2، جالمرجع السابقالخلف، سالم -4
.4، الھامش419ص.نفس المرجع-5
.450ص.2، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس-6
وتوفي).م992/ھـ382(و الوزیر أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شھید الأشجعي، ولد سنةھ-7
ابن خاقان أبو النصر .بقرطبة لھ شعر جید یھزل فیھ ویجد، حتى قورن بالجاحظ في أدبھ)م1035/ھـ426(

مكتبة الثقافة :القاھرة.مدیحة الشرقاوي:تحقیق.الفتح، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أھل الأندلس
.1المقري، المصدر السابق، ج.116ص.؛ الحمیدي، المصدر السابق81ص.م2001/ھـ1422.الدینیة

.237ص
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ھ بحاجب الخلیفة انلقبیُ"الفتح بن خاقان"و"المقري"نّإ، حتى 1المراتب

في ولایة الكور "الناصر عبد الرحمن"ھذا لـ"أحمد"وتصرف .2"الناصر"

بالأندلس"ذي الوزارتین"وھو أول من سُمِّيَ بـ«، 3والوزارة وقاد الصوائف

وكان من أھل الأدب البارع، وصار الوزیر الذي ینوب عن الملك یعرف 

، وأكثر مـا یكون فضلاً في علم الأدب، وقد لا یكون كذلك، "الوزارتینذي "ـب

.4»لك خاصبل عالما بأمور المُ

جرى على )م961/ھـ350(سنةالخلافة"الحَكم المستنصر"ولما تولى «

فكانت الأمور .5»"الناصر"رسم أبیھ، ولم تَفْقٍدْ الدولة من ترتیبھا إلا شخص 

عتمدة على الرجال الذین انتقاھم الخلیفة السابق لتلك الدولة تسیر بطریقة آلیة، مُ

لمیة، فكـان أول ما مرانیة والعِالمھام، مما جعل الانشغال أكثر بالأمور العُ

قلَّـد متابعة «افتتح بھ خلافتھ النظر في الزیادة في المسجد الجامع بقرطبة، و

كان اعتماد وقد .6»"جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي"ذلك حاجبھ وسیف دولتھ 

.7على حاجبھ كبیراً، إذْ كلَّفـھ بعد ذلك بتصریف مال الأحباس"الحَكم"اعتماد 

بھذه الأمور أظھر نوعا من الإھمال عند الولاة، "الحَكَم"انشغال ویبدو أنّ

.8من سطوتھسل من بدر منھ أمور سیئة، محذراًلذلك كثیراً ما نجده یرا

یلة طوان ذلك خلال فترة ر مرّة أخرى تعطیل منصب الحجابة، وكوتكرّ

ذلك باعتماده على رجال نابھین وقد عوَّض ،"المستنصر"الخلیفةمن حُكم

جعفر بن عثمان "ذوي كفاءات سیاسیة وعسكریة عالیة، ومن بینھم 

.448ص.04ق.ابن حیان، المقتبس-1
.380ص.1المقري، المصدر السابق، ج-2
.238، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-3
.216ص.1المقري، المصدر السابق ، ج-4
.382نفسـھ، ص-5
.348، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-6
.348نفسـھ، ص-7
.511ص.2، ق1ع.دولة الإسلامعنان، -8
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ظم قادة الذي یعتبر من أع"غالب بن عبد الرحمن"، والقائد 1"المصحفي

ھذا العھد ظھور ؛ كما عرف2"مدینة سالم"صاحب والجیوش الأمویة،

، وحرص ي خدمة الدولة الأمویةج فتدرّالذي3"محمد بن أبي عامر"شخصیة

وحرص من أجـل دعم وتعزیز مكانتھ عند الخلیفة على كسب مـودَّة وعطف 

أم ولي العھد، وقد استطاع بذكائھ 4"صبح"نساء القصـر، وخاصة السیدة 

:الذي قال لبعض ثقاتھ"الحكم المستنصر"ونستدل على ذلك بشھادة .استمالتھم

قلوبھن مع اجتماع زخرف كَلَحتى مَانما الذي استلطف بھ ھذا الفتى حرم«

إنھ !لا یصفن إلا ھدایاه ولا یرضیھن إلا ما أتاهنَرْالدنیا عندھن، حتى صِ

.5»ي لخائف على ما في یدهلساحر علیم أو خادم لبیب، وإنّ

ر في تاریخ الحجابة بعد ؤثِّم ومُھقد كان للرجال الثلاثة المذكورین دور مُل

دورھا في صدور بعض و"صبح"ون أن ننسى مساھمة السیّدة د،ذلك

أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد االله بن كسیلة القیسي، كان لطیف المنزلة من الحكم -1
عثمان للحكم في صباه، استخدمھ الناصر واستكتبھ، ثم المستنصر، قدیم الصحبة وسبب ذلك تأدیب والده 

ابن .56ص.ابن خاقان، المصدر السابق.استوزره الحكم، ثم حجب للمؤید قبل أن ینكبھ المنصور بن أبي عامر
.379، ص2ج.عذاري، المصدر السابق

حجارة خمسون میلاً، كانت من أعظم مدن الثغر الأوسط، بینھا وبین واد الMedenacelliمدینة سالم -2
المقري، نفح .وكانت أول عاصمة لھذا الثغر ثم حلت محلھا طلیطلة، من أعظم مدن الأندلس وأغناھا ماءً وشجراً

.172، ص3، مجالمصدر السابق؛ یاقوت الحموي، 345، ص1الطیب،ج
زید بن عبد الملك ھو محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن عامر بن أبي عامر بن الولید ابن ی-3

المعافري، أصلھ من الجزیرة الخضراء، ولسلفھ بھا قدر ونباھة، كان لمحمد ھمة ترمى بھا المرامي، تصرَّف 
، فوزیراً لھشام المؤید ثم حاجبا، قبل أن یستأثر "صبح"، ثم لأمھ "عبد الرحمن بن الحكم المستنصر"في وكالة 

ابن بسام ؛ 382ص.2، جالمصدر السابقابن عذاري، .268، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.بالحكم دونھ
الدار العربیة :لبنان، تونس.إحسان عباس:أبو الحسن علي الشنتریني، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، تحقیق

الحمیدي، .1ھامش.57ص.ابن خاقان، المصدر السابق؛ 56ص.1، ق1مج).م1975/ھـ1395(للكتاب 
.59، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق.121:ترجمة.69ص.المصدر السابق

، ومعناھا الصباح الباكر، ویُختلف في Auroraجاریة بشكنزیة، واسمھا ترجمة للكلمة الإفرنجیة "صبح"-4
، وفي كل الحالات فقد استأثرت لدیھ بكل النفوذ والرأي، ثم ازداد "الحَكم"بقائھا جاریة أو أعتقت وأصبحت زوجة

؛ 199ص.عبد االله عنان، تراجم إسلامیة شرقیة وأندلسیة.بولي العھد"الحَكم"ھذا النفوذ توطداً لما رُزِقَ منھا 
.520، ص2، ق1،عالمرجع السابقعبد االله عنان، 

.375، ص2ج.المصدر السابقابن عذاري، -5
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أو ابنھ م976/ھـ366-م961/ھـ350("الحَكم"القرارات الحاسمة في عھديْ 

.1)م1014/ھـ403-م976/ھـ366("ھشام"

جعفر بن "ابة في حج"مع ابن خلدون"عذاريوابن "ابن حیان"ویختلف 

في معرض "ابن خلدون"حیث یذكر، "لحكم المستنصرا"لـ"عثمان المصحفي

وولي على حجابتھ «:للخلیفة قائلاً"المصحفي"حدیثھ عن الھدیة التي أھداھا 

ھ بالوزیر فیلقبّ"ابن حیان"أما .2»جعفر المصحفي، وأھدى لھ یوم ولایتھ ھدیة

صراحة عن تولیتھ الحجابة في بدایة "ابن عذاري"ث ، ویتحد3ّصاحب المدینة

أنعلى عكس ذلك، فبعدیدلّنصاً تاریخیاً أوردهنّلك.4"ھشام المؤید"عھد 

جرى بینھما وخبر وفاة الخلیفة، "جوذر"و"فائق"الفتیان الصقلبیان ىخفأ

المغیرة "ھ إلى عمّ"ھشام بن الحكم"ران تحویل ولایة العھد من حوار وھما یدبّ

جعفر بن "ضر ینبغي أن نحُ«":جوذر"فقال ؛"حمن الناصربن عبد الر

.5»الحاجب فنضرب عنقھ فبذلك یتم أمرنا"عثمان

في حیاة الخلیفةالحجابة كانت "المصحفي"تولي ل على أنّوالنص یدّ

.6"عصام شبارو"ویُساند الرأي الأخیر ،، بدلیل تاریخ ھذا الحوار"الحَكم"

ھشام "ى الحجابة في عھد الخلیفة تولّ"صحفيجعفر المُ"والواضح أنّ

اختلاف المؤرخین في حجابتھ للمستنصر إلى تلك سببیرجع و،"المؤید

لأنّ؛، فقد كان قدیم الصحبة لھ، قریب الخاصة بھهعندأھاالمكانة التي تبوَّ

م تولى عشرة أعوام وأشھر، فعاش طول الولید، أمھ أم ولد تسمى صبح، كان لھ یوھشام المؤید بأبيیُكنى -1
.الحمیدي، المصدر السابق.، ولم یترك ولداً)م1014/ھـ403(دولتھ متغلباً علیھ لا ینفذ لھ أمر، توفي سنة 

.48، ص2ج.المصدر السابق.ابن الخطیب.21ص
.173ص.4مج، العبربن خلدون، ا-2
،)ت.د(.دار الثقافة:بیروت.عبد الرحمن علي الحجي:قتحقی.ابن حیان، المقتبس في أخبار بلد الأندلس-3

.22ص ،05القطعة 
.378.387، 379، ص 2ج.المصدر السابقابن عذاري، -4
.258ص.1ج.الحلة السیراء؛ ابن الأبار،378،387، 379، ص 2ج.نفس المصدر-5
.190ص.شبارو، المرجع السابق-6
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لھذا ، ویُذكر سبب ثاني1في صباه"الحَكم"ب كان مُؤدّ"جعفر"والد "عثمان"

قد طالت بسبب الفالج، وكان "الحكم"ة الخلیفة علّنّختلاف وھو أالا

وقد كانت حجابة الخلیفة .2خلال تلك المدة یُدیر شؤون الدولة"المصحفي"

".جوذر"و"فائق"خلال تلك الفترة حكراً على الصقالبة بزعامة 

عد تكرار تجمید منصب الحجابة مرتین في تاریخ الدولة الأمویة ویُ

عبد االله "وقد تم ذلك في عھدي الأمیر ،یة ملفتة للنظربالأندلس ظاھرة سیاس

الحجابة خلال اریخوالمتمعِّن لت".عبد الرحمن الناصر"والخلیفة "بن محمد

الذي جمع لأمیر أو الخلیفة،ھذه الفترة یجد أنّھـا كانت خاضعة كل الخضوع ل

ن یكون ، فالحاجب لا یتعدّى ألسلطات وھو الحاكم الأعلى للبلادفي یده كل ا

.موظَّفـاً في الدولة ومنفذا للأوامر التي تصدر إلیھ

.379، ص2ج.المصدر السابقابن عذاري، -1
.385نفسـھ، ص-2
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/ھـ422–م976/ھـ366(ط الحجاب على الخلفاءمرحلة تسلّ-4

):م1031/ھـ422

، تاركاً وراءه ابناً وحیدا لا )م976/ھـ366(سنة "المستنصرمُكَالحَ"توفي

خوفاً منھ على مصیر الخلافة ، و1ھریتعدّى عمره إحدى عشرة سنة وثمانیة أش

قبل وفـاتھ "ھشام"ة عقد البیعة لولي عھده الطفل أوتفادیاً لأي مفاجبعده،

محمد بن "، وعَیَّن لھ وكیلاً یسھر على حفظ مصالحھ، وتولّى )م975/ھـ365(

إعطاء نسخ من كتاب البیعة للناس حسب مراتبھم، و أُعلن ذلك "أبي عامر

.2على المنابر

خبر وفاة الخلیفة، كان الفتیان یعَشِن الجمیع، وقبل أن یَموفي غفلة لكن

دبّران لقلب كل ما رسمھ الحكم، وتحویل الخلافة من یُ"جوذر"و"فائق"

م ، سعیاً منھمـا للتحك3ّ"المغیرة بن عبد الرحمن الناصر"إلى عمھ "ھشام"

.388ص.2ج.المصدر السابقابن عذاري، -1
.371ص.2ج.المصدر نفسھ-2
، 04ق.ابن حیان، المقتبس.لقصرذكر ابن حیان أن المغیرة ھو أصغر أولاد الناصر، وآخر من خرج من ا-3

.58، ص1، مج4ق.المصدر السابقابن بسام، .16ص
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ل في حكومة الرجل الأو"جعفر المصحفي"لكنّ ذكاء .بزمـام أمور الدولة

محمد بن "ومن بینھم ،، ومن ورائھ مجموعة رجالھ المخلصین"المستنصر"

ھم قدَّروا مدى خطورة ھذا قلبیین؛ لأنّ، حال دون نجاح مشروع الصُ"أبي عامر

بتصفیة "ابن أبي عامر"، فوقفوا حجر عثرة أمـام مخططھما، وأسرع الأمر

.ل القصر وعزلھم عن العامـةجسدیاً، والحد من حركة الصقالبة داخ"المغیرة"

"بني برزال"بالاستعانة ببربر "ابن أبي عامر"ولمـا كان عددھم كبیراً فكَّر 

.1علیھم فھَـانَ خطرھم

إلاّ أنّھ رفع ،لى ھذه الإجراءات كان شخصیاإوعلى الرغم من أنّ الدَّافع 

ل قرطبة في أعین العامة، وذلك لشدّة كراھیة أھ"ابن أبي عامر"و"المُصحفي"

.2وا لھم الھلاكللصقالبة الذین كانوا قد أسرفوا في إیذاء الناس بصورة تمنّ

"المصحفي"أبداً  فضل "الحكم المستنصر"ة زوج"صبح"دة لم تنس السیّ

في إنقاذ عرش ابنـھا، فلما استتب الأمر للخلیفة الجدید "ابن أبي عامر"و

،د الحجـابة وزیر أبیھھمتْ في تقلـیأس)م976/ھـ366(في صفر "ھشام"

محمد بن "، ورفع "أبا الحسن جعفر بن عثمان المُصحفي"،ر لشؤونھوالمدبّ

إلى خطة الوزارة، وقـد كان قبل ذلك مسؤولاً عن الشرطـة "أبي عامر

.3الوسطى، ووكیل ولي العھـد

لم یكن للخلیفة الجدید أي سلطة على رجـال دولتھ، فقد استأثروا بالأمر 

مُـور قلـیل ولا كثیر؛ إذ لا یُنسب إلیھ تدبیر، ولا یُرجع إلیھ من الأدونھ، فكان

إلى الآلات المنسوباتاً على جمع صیمشغولاً بالنزّھـات، حركان الشخصیة، 

.4الأولیاء والصالحین

.391ص.2ج.صدر السابقالمابن عذاري، -1
.91، ص2دوزي، المرجع السابق، ج-2
.378ص .2ج.المصدر السابقابن عذاري، .258ص.1ج.ن الأبار،الحلة السیراءاب-3
.58ص.2، جالمصدر السابقابن الخطیب، -4
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باعتباره الحاجب ورجل الحكومة الأول بتعیین "جعفر المصحفي"وقد قام 

خطة الخیل ثم إلى الوزارة، وولى بنیـھ في"ھشام بن عثمان"ابن أخیھ 

الشرطة العلیا والوسطى، ثم "سعید"و"عبد الرحمن"، و"عثمان"و"محمد"

، وقد أخذ النـاس علیھ استعمـالھ 1فأساء السیرة"محمد"خلَّف على المدینة ابنھ 

، كما استأثر 2في ید أبنائھأقاربھ في دفة الأمور ووضعھ المناصب الھامة 

.3بخیرات الدولة وحرم منھا غیره، وابتنى القصور والضیاعالمصحفي

، فقد "المصحفي"الوحید الذي اشتھر بھا تولیة الأقارب العیبولم تكن

ره، كما أن غطرستھ غیر ب تجبّخاذ الأصدقاء بسبق في اتّـفَّوَكان غیر مُ

ویحسدونھ ، 4كانوا یحتقرونھمَّلة جرحت كبریاء الأشراف الذین حَتَالمُ

، 5"بلنسیة"ھ من أصل بسیط فھو من بربر رغم أنّصطفاء الحكم لھ دونھملا

"الحَكم"توسُّط بعد 6"میورقة"وكان قد بدأ حیاتھ السیاسیة بتعیینھ على ولایة 

؛ وكان من بین الأشراف الذین یھمربأباه عثمان كان لأنّ"الناصر"في عھد 

"آل أبي عبدة"ة، ومنھـا منافسة أكبر أسر قرطب"المُصحفي"نشأت بینھم وبین 

وأخذ معھ "محمد ابن أبي عامر"فعارضھ «، "آل فُطیس"و"آل شُھید"و

بطرفي النقیض، بالبخل جوداً، وبالاستبداد أثرة، وباقتناء الضیاع اصطناع 

بالخطر "المصحفي"، فزاد شعور "ابن أبي عامر"الرجال، فشایع الأشراف 

.7»الذي یھدّد مركزه

.258ص.1ج.الحلة السیراءابن الأبار،-1
.294، ص 4ج.1984، 2دار العلم للملایین، ط:بیروت.عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي-2
.56ص.ابن خاقان، المصدر السابق.59، ص1، مج4ق.ابن بسام، المصدر السابق-3
.95ص.2ج.دوزي، المرجع السابق-4
كورة ومدینة مشھورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمیر، وھي شرقي تدمیر وشرقي Valenciaبلنسیة -5

ریة بحریة، ذات أشجار وأنھار، وتعرف بمدینة التراب، وتتصل بھا مدن تعد في جملتھا، وبینھا قرطبة وھي ب
.49، ص1مج.المصدر السابقیاقوت الحموي، .وبین تدمیر أربعة أیام، ومنھا إلى وطرطوشة أیضا أربعة أیام

.ة، غربھا جزیرة یابسةجزیرة في شرقي الأندلس بالقرب منھا جزیرة یقال لھا منورقMallorcaمیورقة -6
.567ص.الحمیري، المصدر السابق.246، ص5مج.المصدر نفسھ

.63ص.المصدر السابقابن خاقان، .59، ص1، مج4ق.المصدر السابقابن بسام ، -7
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تسوء في أعین العامة "جعفر المصحفي"كانت صورة في الوقت الذي 

لا یدع أي "محمد بن أبي عامر"أم الخلیفة، كان "صبح"والأشراف وعند 

فرصة تمر دون أن یعزّز مكانتھ في قلوب الجمیع؛ وھكذا بدأ ذلك التنافس 

.یوم الحسملیستعدطرفالخفي بین الحاجب والوزیر، وبدأ كل 

كسب ودِّ العامة بعدّة طرق، فقد نسب لنفسھ "بن أبي عامرمحمد "حـاول 

.1وه بذلكإسقاط ضریبة الزیتون، وقد كانت مستكرھة عند الناس، فأحبّ

ولم یمض وقت طویل على تنصیب الخلیفة الجدید، حتى بدأ خطر 

بتجھیز الجیش، "جعفر"، فأشار الحاجب 2الممالیك المسیحیة یھدّد الأندلس

ابن "جال الدولة لمواجھة العدو، فامتنع الجمیع إلا وعرض قیادتھ على أكابر ر

لى أن یختار من یخرج معھ من الرجـال، ویتجھّز لغزوه إفإنّھ بادر "أبي عامر

ضعفھـا خذْ«:بمـائة ألف دینار، فاستكثر ذلك بعض من حضر، فقال لھ

فتراجع المعترض عن ذلك وسُلِّـم الجیش و المال .»وامض ولیحسن غناؤك

.3"ن أبي عـامراب"إلى 

كان لھذا وأن یحقّق الانتصار في ھذه الغزوة، "ابن أبي عامر"استطاع 

الظفر الحربي أكبر الأثر في نفوس الجند، ونفوس سكان قرطبة، فقد رأى 

ونال «وقد استولى على قلوبھم ببذلھ ووفرة عطائھ، .4الجند فیھ قائدھم المظفر

رتھ وبذخ مائدتھمـا ما ونال الجند من سعة ذرعھ وكرم لقائھ وحسن عشی«

.5»أحبوه واغتبطوا بھ

.386ص.2ج.المصدر السابقابن عذاري، -1
.259ص.1ج.ابن الأبار،الحلة السیراء-2
.62، ص1، مج4ق.المصدر السابقابن بسام، .394ص.2ج.ابقالمصدر السابن عذاري، -3
.527، ص2، ق1ع.، دولة الإسلام في الأندلسعبد االله عنـان-4
.60ص.2ج.المصدر السابقابن الخطیب، -5
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؛ فقد قاد الغزوة الأولى إلى "محمد بن أبي عامر"تعدّدت بعد ذلك غزوات 

أما الثانیة فقد قادھـا إلى .م977فبرایر/ھـ366، في رجب 1"الحمامات"منطقة 

أما الثالثة فقط التقى .)م977ماي/ھـ366(یوم عید الفطر 2"طیمجر"حصن 

في مستھل سنة "طلیطلة"، وكانت قرب "غالب"ائد فیھا بالق

ت تلك الغزوات إلى تمرسھ على قیادة الجیش، كما وأدّ.3)م977/ھـ367(

.4موافقتھ لھ والسعي لمرضاتھرَھَظْقربتھ من غالب قائد الثغر، فأَ

في الدولة، فسعى كل "القـائد"كان الحـاجب والوزیـر یعرفان وزن ومكانة 

في قطع الطریق على خصمھ، "جعفر"علاقتھ بھ، ففكَّـر منھمـا إلى توطید

من عداوة ومنافسة قدیمة، وطلب "غالب"وإصلاح ما كان بینھ وبین 

"ابن أبي عامر"مصاھرتھ، بتزویج ابنتھ لولده؛ وكادت الصفقة تتم لولا تَدَخُّـل 

في آخر لحظة، فطلب بدوره مصاھرة القائد بزواجھ من ابنتھ، واستعان علیھ 

.5بعض ذوي النفوذ من أجل إقناعھ بذلك، وكان لھ ما أرادب

أن ینتزع من الخلیفة قراراً مثیراً لم یسبق "محمد بن أبي عامر"واستطاع 

على ابنھا، "صبح"بالاستعانة بسلطة السیّدة ذلككان ولھ حدوث بالأندلس،

جعفر بن عثمـان "لـ"أبي تمـام غالب الناصري"ھذا القرار ھو مشاركة 

بعد أن كان قد لُقِّبَ في "ذي الوزارتین"في الحجابة، وتلقیبھ بـ"المصحفي

ابن أبي "لك مشاركة وحمل القرار كذ.6"ذي السیفین"زمن المستنصر بـ

Los"الحمامات"تقع منطقة -1 Baniosعنـان، دولة .، في السفح الغربي لجبال جریدوسجنوب بلدة بخار
.527ص.2، ق1، عم في الأندلسالإسلا

مدینة بالأندلس بناھا الأمیر محمد بن عبد الرحمن،  ومن Madrid)مدرید عاصمة إسبانیا الحالیة(مجریط -2
مجریط إلى آخر حیز الإسلام أحد وثلاثون میلاً، وفي مجریط تربة مشھورة یصنع منھا الخزف، وحصنھا من 

.523ص.سابقالمصدر الالحمیري، .الحصون الجلیلة
.398-394ص ص.2ج.المصدر السابقابن عذاري، -3
.61ص.2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-4
.99ص.2ج.المرجع السابق؛ دوزي، 395ص.2ج.المصدر السابقابن عذاري، -5
المصدر ؛ ابن عذاري،259ص.1ج.؛ ابن الأبار،الحلة السیراء120النویري، المصدر السابق، ص-6

.61ص.2ج.؛ ابن الخطیب، المصدر السابق399ص.2ج.السابق
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جیش "ابن أبي عامر"في التدبیر للصوائف، على أن یدیر "غـالب"لـ"عامر

أن یضرب وبذلك استطاع الوزیر.1جیش الثغر"غالب"الحضرة، ویدیر 

،"المصحفي"ص من الحاجب عصفورین بحجر واحد فمن جھة یوشك أن یتخلّ

كلف بتنظیم أمور ومن جھة أخرى وضع یده على قطاع مھم من الجیش المُ

.الدولة وإخضاع الثورات المناوئة في الداخل وھو جیش الحضرة

م أمراً شكلیاً بحیث لم یقكانفي منصب الحاجب"غالب"تعیین ورغم أنّ

تنظیم أمور بھلانشغالحیث كان دائم الإقامة في الثغر أبداً بمھام الحاجب،

فقد كان إجراء التعیین في حد ذاتھ أمراً استثنائیا، فقد اجتمع الجیش ھناك،

لأول مرة على رأس الدولة الأمویة حاجبان، وقد أظھرت ھیئة جلوس الخلیفة 

بنت الحاجب الجدید 2"أسماء"بـ"محمد بن أبي عامر"بزواج الوزیر للاحتفال 

في صدر المجلس، "غالب"قد دنت؛ فقد صُیِّر فراش "المصحفي"أنّ نھـایة 

.3"ابن أبي عامر"، وعن الیسـار "جعفر"وعن الیمین 

"المصحفي"لم تمر إلا أیام حتى أصدر الخلیفة أمره بعزل الحاجب 

ى جمیع أموالھم، والقبض علیھ وعلى آلھ، والتحفّظ عل)م977/ھـ367شعبان(

، وقُـدِّم "ابن أبي عامر"ابن أخ الحاجب وأشد الناس عداوة لـ"ھشام"فقتل 

.395ص.2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-1
أسماء بنت غالب مولى الناصر عبد الرحمن، تزوجھا المنصور محمد بن أبي عامر في أول أمره، ولم -2

:نھا بأن أمر بعرض رأس أبیھا علیھا، فقالتیفارقھا المنصور طول حیاتھ، ولما قتل المنصور أباھا غالب، امتح
الحمد الله الذي أراحك وحكم لمولاك أما لولا طاعة الإمام المولى وحق الزوج المطاع لقضیت للحزن علیك "

فغسلت !"أوطارا، وإني بالحزن لك لأولى مني بالحزن علیك؛ علي بماء الورد والطیب فھذا آخر العھد ببر الأب
وكان ھلاك .رت علیھ مسكا كثیرا وأسلمتھ إلى الرسول فأنفذ إلى الخلیفة ھشام المؤیدوجھھ ورجلت شعره ونث

ابن الأبار أبي عبید االله محمد بن عبد .غالب یوم السبت لأربع خلون من المحرم سنة إحدى وسبعین وثلاثمائة 
، 4ج،1995دار الفكر، :وتبیر.عبد السلام الھراس:تحقیق.االله بن أبي بكر القضاعي ، التكملة لكتاب الصلة

.249، 248ص
.259ص.1ج.الحلة السیراءابن الأبار،-3
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"ابن أبي عامر"للمحاسبة بتھمة الاختلاس، ودام سجنھ أعواماً، وبالغ "جعفر"

.1)م982/ھـ372(في إذلالھ حتى مات سنة 

ل ة التي وصل إلیھـا مع طومدى المذلّ"جعفر المصحفي"ویُظھر شعر 

:سنین النكبة والسجن

صَـبِرْتُ على الأیـام لما تَـوَالَتْ      وَألْزَمَتُ نَفْسِي صَبْرَھَا فَاسْتَمَـرَّتْ

فَوا أعْجَبَا لِلْقَلْبِ كَیْـفَ اعْتِرَافُـھُ     وَلِلنَّفْسِ بَعْـدَ العِزِّ كَیْفَ اسْتَدَلَّـتْ

ىَ     فَـإنْ طَمَعَـتْ تَاقَتْ وَإلاَّ تَسَلَّـتْوَمَـا النَفْسُ إلاَّ حَیْثُ یجْعَلُھَا الفَت

وَكَانَتْ عَلَى الأَیَّـامِ نَفْسِي عَزِیزَةٌ      فَلَمَّا رَأَتْ صَبْرِي عَلَى الذُلِّ ذَلَّـتْ

.2فَقُلْتُ لَـھَا یَا نَفْسُ مُوِتي كَرِیمَـةً      فَقَـدْ كَانَتْ الدُنْیَا لَنَـا ثمَّ وَلَّـتْ

، "جعفر المصحفي"حاجباً یوم حُبس "محمد بن أبي عامر"یب وكان تنص

وذلك یوم الاثنین لثلاث عشرة لیلة خلت من شھر شعبان سنة 

ھشام "للخلیفة "المصحفي"مدة حجابة تجاوز ت، وبذلك لم )م977/ھـ367(

، وفرض الحاجب الجدید الأمن داخل 3أكثر من ستة أشھر وثلاثة أیام"المؤید

، وقضى على اللصوص والآفات 4تعیین ابن عمھ مشرفا علیھاب"قرطبة"مدینة 

محمد بن جعفر بن عثمان "الاجتماعیة التي ظھرت زمن الوالي السابق 

.5فأنسى بذلك العامةَ سابقیھ"المصحفي

، شرع في القیام "المصحفي"من منافسھ "ابن أبي عامر"بعد تخلّص 

جیش الحضرة بقرار من قائدبتعدیلات في صفوف الجیش، فقد أصبح منذ مدة 

فاستدعى أھل العدوة المغربیة من -"صبح"الواقع تحت تأثیر أمـھ -الخلیفـة 

؛ عنـان، المصدر 259ص.1ج.ابن الأبار،الحلة السیراء.399ص.2ج.ابن عذاري، البیان المغرب-1
.101، ص2ج.دوزي، المرجع السابق.530ص.2، ق1السابق، ع

.59ص.المصدر السابقالفتح بن خاقان ، -2
.121ص.النویري، المصدر السابق-3
المرجع سالم خلف،؛61، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق.64، ص1، م4ابن بسام الذخیرة، ق-4

.923ص.2جالسابق،
.61، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق.407ص.2ج.عذاري، المصدر السابقابن-5



مراحل الحجابة بالأندلس في العھد الأمويالفصـل الأول    

59

رجال زناتة والبربر، ورتَّب منھم جنداً، ثم ألحق بھم رجـالاً من مغراوة وبني 

، وبذلك كوَّن 1یفرن وبني برزال ومكناسة وغیرھم، وقدَّم البربر وأخَّر العرب

.ضمن ولاءهجیشا خاصا بھ ی

مادام یضمن "ابن أبي عامر"أم الخلیفة دائما إلى جانب "صبح"وقد كانت 

فقد "غالب"أما القـائد،2لھا سكون الحال، وزوال الخوف، واستقرار مُلْكِ ابنِھا

بدأ ینظر إلى تصرفات الحاجب نظرة ریبة وشك، خاصة بعد التعدیلات التي 

التي أفاضت الكأس، وأشعلت فتیل قام بھا في صفوف الجیش، وكانت النقطة 

حیث نزلھا 3بناء مدینة الزاھرة"ابن أبي عامر"الفتنة بین الرجلین، ھي قرار 

، وكان الھدف من إنشائھا ھو عزل الخلیفة عن العامة )م978/ھـ368(سنة 

ابن أبي "وكان «نھائیاًً، والاستئثار بالأمر دونھ، فأصبح في عزلة تامة، 

ف والظھور، من یمنعھ من التصرّ"ھشام"ـوَكََلَ بإذا خرج للغزو"عامر

والإذن في دخول أحد من الناس إلى أن یعود من سفره، فإذا أراد أن یخرجھ 

ولم یبقَ لھ .ألبسھ برنساً، وألبس جواریھ البرانس، حتى لا یُعرف من بینھن

حینئذ قرّر .4»من الملك إلا الدعاء على المنابر، وإثبات اسمھ على السكة

، فاستعان بجنود من نصارى الشمال 5أن یوقف الحاجب عند ھذا الحد"غالب"

عـزَّز بھم جیشھ، لما رأى من قوة جیش الحاجب بعد جلبـھ لجنود فالشمال 

.6"جعفر بن علي بن حمدون"العدوة وعلى رأسھم 

.409ص.2ج.بن عذاري، المصدر السابقا.177، ص4ج.العبر.ابن خلدون-1
.269ص.1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-2
مدینة تقع شرق بقرطبة وھي متصلة بھا، بناھا الحاجب المنصور بن أبي عامر، تم تحطیمھا في الزاھرة-3

.283الحمیري، المصدر السابق ، ص).م1009/ھـ399(بدایة الفتنة الأندلسیة سنة 
.122ص.ي، المصدر السابقالنویر-4
.62،  ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-5
جعفر بن علي بن حمدون بن الأندلسي، كانت أسرتھ ذات ریاسة ونباھة أیام العبیدین في المغرب الإسلامي، -6

عامر، قتل حیث بنى أبوه علي مدینة المسیلة في بلاد الزاب، كانت لجعفر مكانة أیام ھشام عند المنصور بن أبي
، 1ج.لیلاً في طریقھ إلى حصن العقاب، فأظھر المنصور الحزن علیھ وھو المتھم بھ ؛ ابن الأبار، الحلة السیراء

.306-305ص ص
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أبرع وصف لأطوار المعركة التي "نقط العروس"في "ابن حزم"ویقدّم 

أن ینتصر فیھـا لولا سوء الحظ، فقد سقط "البغ"جرت بین الطرفین؛ وكاد 

القائد من جواده صریعاً بعیدا عن أجواء المعركة، فسارع مساعدوه لنقل 

وكان ھلاك غالب یوم السبت لأربع خلون «؛ 1البشرى، وتھنئة ابن أبي عامر

"ابن أبي عامر"صار «ثمّ .2»من المحرم سنة إحدى وسبعین وثلاثمائة

متغلّب على جمیع الأمور، فدانت لھ أقطار الأندلس كلّھا، صاحب التدبیر، وال

وأمنت البلاد، ولم یظھر فیھا شيء من الثورة علیھ أیام حیاتھ، لحسن سیاستھ 

.3»وعِظَمِ ھیبتھ

كم للانفراد بالحُ"المنصور بن أبي عامر"خطّة "ابن خلدون"لخصویُ

قصر فحمل الحاجب وأوّل ما بدأ بالصقالبة الخصیان الخدام بال«:قائـلاً

المصحفي على نكبتھم فنكبھم، ثم أصھر إلى غـالب مولى الحكم، وبالغ في 

خدمتھ والتنصح لھ، واستعان بھ على المصحفي فنكبھ ومحـا أثره من الدولة، 

بمن 4"مسیلة"صاحب "جعفر بن علي بن حمدون"ثم استعان على غالب بـ

.5»من أولیاء الدولةعمالھ "جعفر"معھ من زناتھ والبربر، ثم قتل 

في قتل من یخشى من بني أمیة خوفاً أن "محمد بن أبي عامر"وأخذ «

، حتى أفنى من یصلح "دـؤیالمُ"یثوروا علیھ، ویُظھر أن یفعل ذلك شفقة على 

منھم للولایة، ثم فرَّق البقیة في البلاد، وأدخلھم زوایا الخمول، وربما سكن 

.63، ص1ج.المصدر السابقابن الخطیب، .94ص.رسائل ابن حزم.22ابن حزم، نقط العروس، ص-1
.249، ص4ج.ابن الأبار، التكملة-2
.269، ص1ج.بن الأبار، الحلة السیراءا-3
ھـ وھو یومئذ ولي 513المسیلة مدینة بالمغرب تسمى المحمدیة اختطھا أبو القاسم محمد بن المھدي في سنة -4

.عھد أبیھ، وأبو القاسم ھذا ھو الذي یلقب بالقائم بعد المھدي من المنتسبین إلى العلویین الذین كانوا بمصر
.130ص.5مج.ابقالحموي، المصدر الس

.177، ص4ج.ابن خلدون، العبـر-5
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فقال بعض من ینقم على .1»نادیھبعضھم البادیة وترك مجلس الأبھة و

:المنصور

أَبَنِي أُمَیَّةَ أَیْـنَ أَقْمَـارُ الدُجَى        مِنْكُمْ؟ وَأَیْنَ نجُُومُھَا وَالكَوْكَبُ؟

.2غَـابَتْ أُسُـودٌ مِنْكُمْ عَنِ غَابھَِا       فَلَذَاكَ حَـازَ المُلْكَ ھَذَا الثَعْلَبُ

بـ)م981/ھـ371(ى سنة فتسمّ"عامرمحمد بن أبي"وبذلك خلا الجو لـ

لھ على المنابر، استفاء لرسوم الملك، فكانت الكتب تنفذ يَعِودُ"المنصور"

"المنصور"من الحـاجب :عنھ إلى فلان، "أبي عامر محمد بن أبي عامر"

فكان من یدخل وأخذ الوزراء بتقبیل یده، ثم تابعھم على ذلك وجـوه بني أمیة،

غیرھم یقبّلون یده وینحنون لھ عند كلامھ ومخاطبتھ، وعلیھ من الوزراء

مع الخلیفة في ھذه المراتب، فلم یجعل فرقاً بینھم "ابن أبي عامر"فتساوى 

.3وبینھ إلا في الاسم وحده

من 4بل تعدَّاه بالتدخّل في العدوة المغربیة،بذلك"المنصور"ولم یكتف 

المساعدة للممالك الإسبانیة ، ومنح 5"زیري بن عطیة المغراوي"أجل إخضاع 

.6بعضھا على بعض، ومُعاقبة من خرج منھا على الطاعة أو أخـلَّ بالعھدٍ

ولم یتوقّف المنصور عند ھذا الحد، ولم ،"ابن أبي عامر"وتنامت مطامح 

حذف لقب الحجابة )م991/ھـ381(یقنع بما وصل إلیھ من سلطة، ففي سنة 

.591، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
.المصدر نفسھ والصفحة نفسھا-2
.417ص.2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-3
ابن أبي الزرع، أبو الحسن علي الفاسي، الأنیس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب -4

.م1999/ھـ1420، 2المطبعة الملكیة، ط:الرباط.عبد الوھاب بن منصور:دینة فاس، تحقیقوتاریخ م
.116ص

زیري بن عطیة بن عبد االله بن تادلت بن محمد بن خزر الزناتي المغراوي الخزري زعیم زناتة سنة -5
منصور بن أبي ، أول من ملك منھم المغرب، غلب على جمیع البوادي المغرب، فعقد لھ ال)م789/ھـ368(

.المصدر السابقابن أبي الزرع، ).م1001/ھـ391(عامر علیھا، ثم انقلب زیري على المنصور، توفي سنة
، 1ط.دار أبي الرقراق:الرباط.عبد القادر بوبایة:تحقیق.مؤلف مجھول، مفاخر البربر؛ 129، 128ص

.136، 135ص.2ج.دوزي، المرجع السابق.127ص.2005
.121ص.2ج.دوزي، المرجع السابق.421ص.2ج.اري، المصدر السابقابن عذ-6
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ة وتعاملاتھ الإداریة، اقتصر على التسمیة المتقدم لاسمھ في مراسلاتھ الرسمی

من المنصور أبي عامر وفَّقھ «:، فأصبحت الكتب تصدر عنھ"المنصور"بـ

للحجابة من بعده، وقدَّم "عبد الملك"ولده "المنصور"؛ ورشَّح »االله إلى فلان

)م996/ھـ386(سنة "السید"تلقب بـ«، ثم 1للوزارة"عبد الرحمن"أخاه 

ذلك، وجرى العمل علیھا بقیة حیاتھ وخوطب ھذا الوقت بالملك فنفذت الكتب ب

.وبذلك ضمن لآلھ استمرار الملك.2»الكریم، واستبلغ في تكریمھ وتعظیمھ

"المنصور بن أبي عامر"ھ كان لـأنّ"نقط العروس"ویذكر صاحب 

مطامح أكبر من التي وصل إلیھا أو صرَّح بھا، فقد نقل خبر جمعھ لعدد من 

ھشام "وجھاء دولتھ وطرح علیھم قضیة تنصیب نفسھ خلیفة رسمیاً مكان 

، فكان موقف المجتمعین ھو إنكار ذلك والتحذیر من عواقب قرار من "المؤید

.3ھذا النوع

، و )م1002/ھـ392(في رمضان من سنة المنصور الحاجبتوفي

:أُعتبر من أشھر رجال الأندلس، فقد كُتب على قبره حین مات

آثَارُهُ تُنْبِئُكَ عَـنْ أَخْبَارِهِ       حَتىَ كَأَنَّكَ بِالعِیَّـانِ تَـرَاهُ

.4اهُتَاالله لاَ یَأْتي الزَّمَانُِ بمِثْلِـھِ       أَبَداً وَلاَ یحَْمِي الثُّغُورَ سِوَ

، واتّبع سیرة أبیھ في الحجر على 5"عبد الملك"وولي الحجابة بعده ابنھ 

، وكذا في توجیھ الغزوات إلى الشمال في الصوائف "ھشام المؤید"الخلیفة 

ر سیف الدولة أبي مروان عبد المظفّ"والشواتي، ولُقِّب بعد سنوات من ذلك بـ 

.438ص .2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-1
.417نفسـھ، ص-2
.86ص.رسائل ابن حزم-3
.124ص.النویري، المصدر السابق-4
ھ في ھو أبو مروان عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر ولي الحجابة بعد موت أبی-5

ابن عذاري المراكشي، البیان المغرب في أخبار الأندلس .لقب بالمظفر وسیف الدولة)م1002/ھـ392(رمضان
.03ص.3ج.1983، 3ط.دار الثقافة:بیروت.كولان، لیفي بروفنسال.س.ج:تحقیق.و المغرب
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.بان في تاریخ الأندلس، فكان أول من اجتمع لھ لق1"الملك بن المنصور

بذي الوزارتین، وتعلى بذلك "محمد"والتمس من الخلیفة تلقیب ابنھ الغلام 

أبي "مرتبتھ على الوزراء، فأجابھ الخلیفة إلى مـا ذھب إلیھ، وزاده أن یكنى بـ

.2كنیة جده، فصدر مرسوم الخلیفة بذلك"عامر

:وزمنھ قائلاً"عبد الملك"وقد وصِفَ شاعرٌ 

وَدُنْـیَا تَـرُوقُ وَنِعْـمَى تَزِیـدُانٌ جَدِیدٌ وَصُنْعٌ جَدِیـدٌ      زَمَـ

وَعِـزٌّ یَـدُومُ وَعِیـدٌ یَعُــودُوَغَیْثٌ یَصُوبُ وَعَیْشٌ یَطِیبُ        

.3كَشَمْسِ الضُحَى سَاعَدَتھَا السُعُودُرُ بِعَبْـدِ المَلِیـكِ        وَدَھْـرٌ یُنِی

بدوره الحجاب والوزراء، ونظراً لأنّھ كثیراً ما كان "بد الملكع"وقد اتّخذ 

ونذكـر من .ینغمس في اللذّات، فقد استأثر أعوانھ وبطانتھ بتدبیر شؤون الدولة

بعضھم على بعض عنده حتى ھلك فسعى الفتى الصقلبي،"طرفـة"ھؤلاء 

سعید أبا الأصبـغ عیسى بن ""المظفر"ونذكر الوزیر الأول لـ.4جمیعھم

فتناھى في اكتساب "المنصور"بعد مھلك "عیسى"، فقد تبحبح "الیحصبي

ور في الحضرة وفي جمیع أنحاء الأندلس ، واشتمل على الملك ضیاع والدُال

ولم .ھو وولده وصناعھ، وكان لھم مع ذلك في سائر أعمال السلطان نصیب

داؤه، فصاھر العامریین ینفذ توقیع إلا بأمره، ولا تمَّ أمرٌ إلا بمشورتھ، فكثر أع

عبد الرحمن بن "وبین قطعاً للطریق على الحساد، لكنّ العداوة ظھرت بینھ

، فأراد الانتقام بإغراء "عبد الملك المظفر"أم "الذلفـاء"دة السیّو"أبي عامر

ھشام "بالثورة على خلافة "ھشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر"

یا أبا «:یوماً"ابن عبد الجبار"، فسألھ "عبد الملك"، وانتزاع الحكم من"المؤید

.83ص،2ابن الخطیب، المصدر السابق، ج-1
.88، ص2ج.المصدر السابقابن الخطیب، .17-15، ص صسابقالمصدر الابن عذاري المراكشي، -2
.21ص .3ج.ابن عذاري، المصدر السابق-3
.24ص .3نفسـھ، ج-4
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ومن تخـاف؟ «:فقال لھ عیسى،»واالله إنّي خائف والخطر عظیم!الأصبغ

"المظفّر"فلمـا اكتشف1»ألیس الملك بیدي والجند طوعي والناس رِضْوَان؟

.2المؤامرة قتل الاثنین

لخلیفة في قصره ا"شنجول"الملقّب بـ3"عبد الرحمن بن المنصور"زار 

، حیث عزَّاه، وقلَّـده الحجـابة، ثم جلس في الزاھرة "عبد الملك"یوم وفاة أخیھ 

الحاجب الأعلى المأمون "مجلساً عامـا فبایعھ الأعیان، وتلقّب منذ ذلك الحین بـ

.4"ناصر الدولة

أمراً جدیداً في تاریخ الدولة الأمویة "شنجولعبد الرحمن"استحدث لقد

وكانت المبایعة .وھذا شرف لم یسبق لحاجب أن نالھ،بایعة بالحجابةوھو الم

قبل ذلك خاصة بالأمراء والخلفاء فقط، مما یضعنا أمام صورة المكانة التي 

.الدولة الأمویةھذه المرحلة منوصلت إلیھا الحجابة في

عھد وحتى نھایة ،منصب الحاجب منذ بدایة الدولة الأمویةلم یختلف 

عن منصب الوزارة بشيء، إذا استثنیا بعض "الحكم المستنصر"الخلیفة 

الرسوم، فھو أشبھ ما یكون بوزیر تنفیذ، ولكن ھذا المنصب بلغ أوج عظمتھ 

عندما تسلط العامریون على الخلافة، فقد أصبح الحاجب العامري بحق رئیساً 

الفترة ل منصب الحاجب في تلك للوزراء، فبیده عزلھم وتعیینھم، ولذا فقد تحوّ

.5یر تفویضزإلى و

لمنصب الحجابة حدث حادث "عبد الرحمن"بعد شھر ونصف من شغل 

قد تجنّبھ خوفاً من "المنصور بن أبي عامر"كان فقد خطیر ھزَّ أركان الدولة،

.126ص.1مج1ق، ، المصدر السابقابن بسام ، -1
.27،ص3ج.ابن عذاري، المصدر السابق-2
یرا لشانجو جده لأمھ، تولى الحجابة ھو عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر ، الملقب بشنجول تصغ-3

.38ص.3، جالمصدر السابقابن عذاري، ).م1008/ھـ398(سنة
ابن الخطیب، المصدر .38، ص 3ج.ابن عذاري، المصدر السابق.125النویري، المصدر السابق، ص-4

.90، ص2السابق، ج
.930، ص2سالم خلف، المرجع السابق، ج-5
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من "شنجول"، حیث طلب على نفسھ ویغرق فیھا الأندلسأنّھ سیفتح باب الفتنة

، "ولي عھد المسلمین"ـبتسمى فالعھد من بعده، یھِلِّوَأن یُ"ھشام المؤید"الخلیفة 

.1وخرج كتاب من قبل الخلیفة بذلك

محمد "ار سلب الحكم من الأمویین ث"العامریین"وكرد فعل على محاولة 

الرحمن عبد "وقتل ،2"بن عبد الرحمن الناصربن ھشام بن عبد الجبار 

على سُنَّةِ أسلافـة، وعیّن "مھديال"وتلقّب بـ،)م1009/ھـ399(سنة "شنجول

،"عبد الجبار"نصب الحاجب ابن عمھ أبناء عمومتھ مساعدین لھ، فشغل م

فردَّ بھ ھجمة العامة، ثم أدنى كرسي الشرطة،"محمد بن المغیرة"ـد وقلَّ

واستكمالاً لرسوم الملك تظاھـر بقتل .3وسمـاه ولي العھد"سلیمـان بن ھشام"

فخلق ھذان .4وأعلن صراحة بغضـھ للبربر،"ام المؤید بااللهھش"الخلیفة السابق 

سلیمـان بن الحكم بن "الإجراءان عداء كل من البربر والأمویین بزعامة 

وأخرجوه من ،"المھدي"، فثاروا على 5"سلیمان بن عبد الرحمن الناصر

).م1010/ھـ400(قرطبة سنة

في بدایة عھده، "يمحمد المھد"حاجبـاً آخر كان لـ"ابن عذاري"ویذكر 

وقتلھ، واسم ھذا الحاجب "عبد الرحمن شنجول"ع حیث لعب دوراً كبیر في تتبّ

.6"ابن ذرى"

المستعین "قرطبة وطلب البیعة لنفسھ، وتلقَّب بـ"سلیمان"وبذلك دخل 

، ولكنّھ لم تكن لھ أدنى سلطة أمام تغلب البربر علیھ، فكان منھم الحاجب"باالله

ابن الخطیب، المصدر .126ي، المصدر السابق، صالنویر.38ص ،3ج.لسابقن عذاري، المصدر ااب-1
.91، ص2السابق، ج

.109، صالمصدر نفسـھ-2
.59، ص3ج.ابن عذاري، المصدر السابق.110، ص2ابن الخطیب، المصدر السابق، ج-3
.112، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-4
م وتلقب بالمستعین 1009/ھـ399في شوال لیمان بن عبد الرحمن الناصرسلیمـان بن الحكم بن سقام -5

الحمیدي، .م/ھـ407م، قتل في محرم 1013/ھـ403واستعان بالبربر، ثم دخل قرطبة للمرة الثانیة في شوال
.119، ص2ج.المصدر السابقابن الخطیب، .23ص.المصدر السابق

.73-72ص ص.3ج.المصدر السابقابن عذاري، -6
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إلا أن بحث عن حلیف یرجح بھ كفتھ، "محمد المھدي"؛ فما كان من 1والوزیر

طلب مساعدة الممالیك النصرانیة في الشمال، 2"الفتى واضح"وعمـلاً بنصیحة 

ودخول لتغلّب على خصمھ،فأمدوه بالمحاربین المسیحیین، وبذلك استطاع ا

واضح "ھ ھذه المرةوحجب لطلب البیعة لنفسھ للمرة الثانیة،العاصمة، حیث

.3"الصقلبي

لذا كان یسمى أیضاً من الموالي العامریین المخلصین،"واضح"كان

، آخذا بثأر مـوالیھ "المھدي"، فقد أعـان البربر على قتل "العامرياواضح"

، لكنّھ عندمـا 5"ھشام المؤید"؛ إذْ تولى الحجـابة بعدھـا لـ4وممھـداً الأمر لنفسھ

أھـل قرطبة ردّھم وعدم قدرةوالبربر،"ن المستعینسلیما"بقرب عندمـا شعـر

الاستغناء عن الوزیر والحاجب، والتجرّد "ھشام"فأظھر ھرب إلى الثغر،

"، وقال6لمباشرة الأمر بنفسھ ،7"أنا ما أرید حاجبا، أنا أباشر أمـوري بنفسي:

وأظھر تجلّده، وجلس أیاماً للناس ثم عـاد إلى طبعھ وصار الوزراء ،7"بنفسي

ابن "ن أمور الدولة، وأراد زعماء الجیش أن یقدّمـوا رجلا یدعى یدبّرو

على الحجابة، فرفض ھشام المؤیّد ذلك لرغبتھ المذكورة سابقاً، فقدّموه "وداعة

.8وھابھ أھل الریب والجند،استطاع أن ینظّم أمور المدینةوعلى الشرطة 

.173ص.2ج.المرجع السابقدوزي، -1
.116، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-2
.116، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-3
مطابع :القاھرة.محمد سعید العریان:تحقیق.عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب-4

(راثلجنة إحیاء الت(شركة الإعلانات الشرقیة  .89ص).م1963/ھـ1383)
.116، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق.181ص.4ابن خلدون ، العبر، مج -5
.118، صنفسـھالمصدر-6
.105ص.3ج.ابن عذاري، المصدر السابق-7
.نفسـھ، الصفحة نفسھاالمصدر -8



مراحل الحجابة بالأندلس في العھد الأمويالفصـل الأول    

67

طبة قر"سلیمـان المستعین"دخل )م1014/ھـ403(وفي مُستھـل سنة

د، ب علیھ البربر من جدیللمـرّة الثانیة، وجلس على كرسي الخلافة، وتغلّ

.1إقرارھم لھر أمراً إلا بعد لم یكن یستطیع أن یقرِّوفكانوا الحُكَّـامَ الحقیقیین،

عبد الرحمن بن ھشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن "وقد استحجب 

"2المستظھر باالله"الملقّب بـ "الناصر وكانا ،3"با محمد بن أحمد بن حزمأ"

ولم تـدُم فترة .غایة في الشبھ خُلقاً، فقد وُصف كلاھمـا بالتقوى والزھد

، حیث قُتل الخلیفة وانصرف الحاجب لحیاة 4حكمھمـا أكثر من سبعة أسابیع

.العلم والزھد والعبادة

قد نعتھ الخلافة، و"المستكفي"الملقّب بـ 5"محمد بن عبد الرحمن"ثم تولّى

السخف وركاكة العقل "بـ )م1228/ھـ625:ت("عبد الواحد المراكشي"نعتھ 

، وكان "أحمد بن خالد"لھ رجل حائك یعرف بـ حجب؛ حیث 6"وسوء التدبیر

.7»!في دولة یدیرھا حائكلَّقَفَ«المدبّر لدولتھ ؛ 

.119ص.ابن الخطیب، المصدر السابق-1
لقب "غایة"م بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، كنیتھ أبو المطرف، أمھ اسمھاھو عبد الرحمن بن ھشا-2

اشتھر بالذكاء والفطنة .، وقُتل في ذي القعدة من نفس السنة)م1023/ھـ414(بالمستظھر بویع  في رمضان
.12، ص2ابن الأبار، الحلة السیراء، ج.135، ص3ج.ابن عذاري، المصدر السابق.والأدب والورع

.27، صالمصدر نفسـھالحمیدي، 
.93ص،عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق-3

"المنصور"عالماً جلیلاً ووزیراً لـ"أحمد"، كان أبوه )م994/ھـ384(بقرطبة ،في رمضان "ابن حزم"ولد -
ل ھذا الخلیفة سجن عندما بویع بالخلافة، وبعد قت"المستظھر"بالسیاسة لـ"ابن حزم"اشتغل ".المظفر"وابنھ 

نقط "، "جمھرة أنساب العرب"دھراً، ثم نبذ السیاسة وأقبل على العلم فطلبھ أشد ما یكون الطلب، من مؤلفاتھ 
".الفصل في الملل والأھواء والنحل"، "طوق الحمامة في الألفة والألاف"، "الخلفاء)نوادر(العروس في تواریخ 

.12-05ص ص.م ، جمھرة أنساب العربابن حز.277الحمیدي، المصدر السابق، ص
.213ص.2دوزي، المرجع السابق، ج-4
، وتلقب )م1023/ھـ414(، تولى الحكم في ذي القعدة"محمد بن عبد الرحمن بن عبید االله بن الناصر"ھو -5
ب، ابن الخطی.140، ص3، جالمصدر السابقابن عذاري، ).م1025/ھـ416(، خُلع سنة"المستكفي باالله"بـ

.135، ص2ج.المصدر السابق
.107ص.عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق-6
.107ص.عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق-7
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، وقُتـل )م1025/ھـ416(سنةالمُستكفيلعولم یزل الأمر كذلك إلى أن خُ

.1المذكور في داره، حیث دخل علیھ عوام أھل قرطبة نھاراً فقتلوهھ حاجب

وقد بلغت الأمور بالحجابة أدناھـا في آخـر أیام الدولة الأمویة بالأندلس، 

ھشام بن محمد بن عبد "جلس على كرسي الحُكم )م1027/ھـ418(ففي سنة 

ى تدبیر ، وتولّ"يالمعتد باالله الأمو"الملقّب بـ 2"الملك بن عبد الرحمن الناصر

،"أبي العاصي"كنى بـ ؛ ویُ"حكم بن سعید القَـزَّاز"أمور دولتھ شخص یدعى بـ

ولم تكن لھ سالفة بشرف ولا جاه، وكان قبل ذلك قد اشتغل حائكـاً، فبدرت منھ 

ل التجار فیتكرّم بھا على البربر، ویجزل لھم أمور سیئة، فكان یأخذ أموا

.3فبغضھ أھل قرطبةالعطاء،

لتقدّمھ "المعتد"جرى ھذا الحاجب مجرى من سبقھ، فحجر الخلیفة «وقد 

حاجبھبقي في قصره ینظر بعینھ، ویسمع بأذنھ، ویدني من أدناهالذي ي السنف

ه، وجمع حولھ رِوتركھ وعظام الأمور یُدبِّرھا بجھلھ وتھوُّویقصي من أقصاه،

حرار وذوي كل ماجن سفیھ أو سوقي رذل فاتخذھم بطانتھ، وعادى الأ

دبّر العامة القیام «فـ ، 4»البیوتات، والخلیفة راضٍ بما یقوم بھ، ساكت عنھ

أمیة بن عبد "وھو،"ھشام المعتد"جمـاعة ابن عمٍّ لـعلیھ، وكان الناظر لھذه ال

في برأسھ ، وقتلوه وطافوا الوزیر الحائك"حكم"فرصدوا «، 5»"الرحمن

.107ص.نفســھ-1
أجمع فقھاء قرطبة على ردِّ الأمر لبني أمیة فبایعوا ھشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، -2

ابن عذاري، المصدر .، وكان ھشام آخر خلفاء بني أمیة بالأندلس)م1027/ھـ418(الله سنةوتلقب بالمعتد با
.138، ص2ج،ابن الخطیب، المصدر السابق.28ص،الحمیدي، المصدر السابق.145، ص3ج.السابق

.146ص،3ج،المصدر السابقابن عذاري، -3
.138، ص3ج.المصدر السابقابن عذاري، -4
:بن عبد الرحمن العراقي، من ذریة الناصر فتى شدید التھور والجھالة، ذُكر أن أھل قرطبة قالوا لھأمیة -5
بایعوني أنتم الیوم «:، فقال لھم أمیة»في ھذا الیوم القتل لما نرى من انقلاب الناس علیكممإنا نخاف علیك«

.151المصدر نفسھ، ص.حرصاً منھ على الخلافة.»واقتلوني غداً 
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ھا لدفاعھ عن نفسھ، فصار تي كان أعدَّیة اللِّالشوارع ، ونصبوه أمام العِ

.1»لینعُرضة للمتأمِّ

آخر الخلفاء الأمویین، فخُلع "ھشام المعتد باالله"كان 

، ونودي في الأسواق والأرباض ألا یبقى بقرطبة أحد )م1031/ھـ422(سنة

.2من بني أمیة

ة ھذه المرحلة لا یختلف ع ن ح ال الأن دلس بص ف    وقد كان حال الحجابة في 

اب للتلاع ب  س ح المج ال للحُجَّ    م ن الض عف، ففُ  الخلاف ة ما عان ت راًكثیف،عامة

ف ي درج ت علیھ ا الدول ة الأموی ة    جمی ع الرس وم الت ي   اختف ت  و، ةالدول  بمصیر 

ویمك ن الق ول   .3الفتنة التي تركت آثارھا السلبیة على كافة مجالات الحی اة زمن

اب، وف ي كثی ر   اختی ار الحُجَّ   بھا سوء الحالة التي آلت إلیھا الدولة الأمویة سبنّإ

كانوا یُفرضون على الخلفاء فرضاً فلا یمكن ضبط تصرفـاتھم بع د  من الأحیان 

.ذلك

.150ھ، صـنفس-1
.152نفسـھ، ص-2
.930، ص2سالم خلف، المرجع السابق، ج-3
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:تعییـن الـحُجَّاب–1

تَحَمَّلَ الحُجَّابُ في كثیر من الأحیان أعباءً ومھاماً سیاسیة وعسكریة لم 

یكونوا في مستواھا لولا التكوین الذي استفادوا منھ من خلال مسیرتھم في 

معیار صعود سُلَّم وظائف الدولة، فھل المؤھلات والكفاءات الشخصیة ھي ال

الوحید لاختیار الحاجب؟ وھل كانت الحجابة حِكراً على رجال من أسرٍ معینةٍ 

فتداولوھا فیما بینھم، وتوارثوا ھذا المنصب فلم تخرج منھم؟ وھل ھناك شروط 

ومعاییر أخرى كانت تُراعى عند تعیین الحاجب؟   

لسیة، نظراً للأھمیة التي أصبحت تحتلھا الحجابة في تنظیم الإدارة الأند

دأب الحُكَّام الأمویون على اختیار رجال ثقات وأكفاء لھذا المنصب، بالإضافة 

إلى صفات وممیزات یجب أن تتوافر فیمن یقع علیھم الاختیار، فكانت المیزة 

المشتركة بین أغلب ھؤلاء الأمراء ھي القیام بمجموعة من التعیینات الجدیدة 

حُكم، وحتى لو احتفظ أحدھم بنفس على رأس الإدارة أوَّل مبایعتھم على ال

رجال سلفھ، فذلك لفترة قصیرة یتمكن من خلالھا التعرف على خبایا الدولة ثم 

قام بتعیین "عبد الرحمن الناصر"یشرع في تعدیل جھازه الإداري بعد ذلك، فـ

نظرا لحاجتھ الملحة لوجود رجل دولة وقائد عسكري 1حاجباً"بدر بن أحمد"

"كم المستنصرالحَ"أما ابنھ .قضاء على الفتن المنتشرة في البلادیُعِیینُھ على ال

في إنجاز الكثیر من الأعمال "جعفر بن عبد الرحمن"فقد استعان بحاجبھ 

)م1031/ھـ366(العمرانیة، وكان تعیینھ لھ بمجرّد مبایعتھ على الحُكم سنة 

التي أجراھا على فرغم التغییرات الكثیرة "عبد الرحمن الأوسط"أما الأمیر .2

"الحَكم الربضي"نظام الحُكم والإدارة الأندلسیة فقد احتفظ بحاجب أبیھ  عبد "

للاستفادة من تجربتھ السیاسیة الكبیرة فقد كان "الكریم بن عبد الواحد بن مغیث

.238، 237، ص2، جالمصدر السابقابن عذاري، -1
.133البیلي، المرجع السابق، ص.348المصدر نفسھ، ص-2
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ضلیعاً في القیادة العسكریة والكتابة الدیوانیة والأعمال الإداریة المختلفة، وقد 

.1تعدد محاسن ھذا الحاجب أحسن وصف"رابن الأبا"وصف 

غیر أنّ الأمور تختلف عند الحدیث عن شروط تعیین الحاجب فلا یوجد 

شيء مُحدّد في ھذا الأمر، وبخلاف ما ھو الحال علیھ عندما یتعلّق الأمر 

بتعیین القضاة مثلاً، فإذا كان للقاضي شروط معروفة سلفاً خاض فیھا علماء 

میة، ومنھا البُلوغ والذُكورة والإسلام والحریة والعدالة الفقھ والنُظم الإسلا

، فإنّھم 2وسلامة الحواس من سمعٍ وبصرٍ، زیادة على الدِّرایة بالأحكام الشرعیة

تحدثوا عن معاییر عامة عند التطرّق للقضیة نفسھا عند الحاجب أو حتى 

المعاییر أو ویمكن أن نقول إنّ ما یُسمى بالشروط عند القاضي یُسمى ب.الوزیر

ذلك أنّ طبیعة منصب القاضي تختلف عن طبیعة .المُواصفات عند الحاجب

منصب الحاجب، فالأول خطة دینیة تعتمد على الاجتھاد الفقھي، والثاني 

.سیاسیة تعتمد على وجھة نظر كل حاكم وكذا على تصوره لمحیطھ السیاسي

:ليویُمكن تلخیص المعاییر ومواصفات تعیین الحاجب فیما ی

یمكن اعتبار العدالة والعفة والأمانة من أكثر :المواصفات الشخصیة-1

، ویعود الفضل للتكوین 3المعاییر المطلوب مراعاتھا عند تعیین الحُجَّاب

لأنّھا نابعة من التنشئة الأسریة ثم صي في اكتساب الحاجب لھذه الصفاتالشخ

لس في لة الأمویة في الأندمن المكتسبات العلمیة، فقد نشأ معظم حُجَّاب الدو

مما سمح لھم بأن یتلقوا تربیة جیدة، فقد نشأ أسر مقربة من البیت الحاكم

لأنّ والد الحاجب "الحكم المستنصر"قریباً من "جعفر بن عثمان المُصحفي"

.135، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-1
، 2دار الكتاب العربي، ط:بیروت.ي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیةالماوردي، أبو الحسن علي البغداد-2

.132، 192ص.م1994/ھـ1415
.28ص.صالح المزید، المرجع السابق-3
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حبَّھ "الحَكم"وغرس في ،ملكة الشعر"جعفر"كان مُؤَدِّبَ الخلیفة فغرس في 

.للعلم

فارقاً مھماً یمیز بین حاجبٍ وآخر، وذلك لأنّ الأنظمة ویمكن أن نلاحظ

الإداریة التي تحكم الموظف والوظیفة تختلف في ضوابطھا من مرحلة لأخرى 

"عبد الكریم بن عبد الواحد بن مغیث"ومن شخص لآخر، فقد كان الحاجب 

یرفضھا ویھجـر "عیسى بن شھید"یقبل الھدیة ویقِّدم صاحبھا، وكان الحاجب 

ابن "نقص من قیمة الحاجب ورغم الاختلاف بین الرجلین فھذا لا یُ،1بھاصاح

.فقد كانت لھ إسھامات مشھودة في تطویر الإدارة الأمویة بالأندلس"مغیث

ومن المُستحب أن تتوافر في الحاجب صفات أخرى تساعده على الأداء 

مقادیر جمیل المخبر، عارفاً ب، ومنھا أن یكون حسن المنظر،الجید لمھامھ

غیر أنّ ھذه المعاییر لم تكن .2الناس، بعیداً عن الھوى، معتدلاً بین الشدة واللین

"عیسى بن الحسن بن أبي عبدة"مطلقة عند اختیار الحاجب، فقد كان الحاجب 

، وكثیراً ما كان 3رثیثاً بعیداً عن الرشاقة في الخدمة، تغلب علیھ غفلة السلامة

، لكنّ علم الأمیر بھذا الصراع واستیعابھ لھ 4لكعرضة لمكائد الوزراء بسبب ذ

.جعل الحاجب في مأمن من نتائجھ السلبیة

للارتقاء إلى منصب ویمكن أن تكون المواصفات الدینیة كالورع مقیاسا

ما حدث في أواخر أیام الدولة الأمویة یوم انعدمت الأخلاق السامیة الحجابـة مثل

"المستظھر"في السیاسیة، فقد استحجب  ، وكانت "أبا محمد بن أحمد بن حزم"

.89ابن القوطیة، المصدر السابق، ص-1
.28ص.صالح المزید، المرجع السابق-2
.152، ص02قابن حیان، المقتبس، -3
.155سابق، صالمصدر ال-4
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لكن لم تـدُم تجربتھما السیاسیة أكثر من سبعة ،التقوى والزھد صفتا الرجلین

.1أسابیع، فقُتل الخلیفة وانصرف الحاجب لحیاة العلم والزھد والعبادة

:أولویة إسناد الحجابة إلى موالي بني أمیة–2

الیھم في الخطط الشریفة، فھذا حَرِصَ الحُكَّام الأمویون على تعیین مو

كان یفضل ركوب سنن سلفھ في إحیاء بیوتات الشرف، حتى "محمد"الأمیر 

وصل بھ الأمر تفضیل بعضھم رغم قلة صنعتھ، وقد رَدَّ یوماً على انتقاد 

في منصب الكتابة العلیا "عبد الملك بن أمیة"في تعیین "ھاشم بن عبد العزیز"

فقد علمنا أنك ما قلت إلا بالنصیحة لنا والرغبة في رفعة !مھلاً یا ھاشم«:قائلاً

الخدمة لنا، غیر أنّ مذھبنا أن نقصر لخططنا ھذه النبیھة على أبناء موالینا 

وأھل السوابق في خدمتنا، وأن نخلفكم فیمن بعدكم بما خلفنا بھ فیكم من قبلكم، 

لینا، وذوي القدمة مواولو كنا فارقنا ھذا المذھب لما اتصلت النعم إلى صلحاء

وھذا أمر یجب علیك أن تقف على مقدار النعمة فیھ علیك وعلى في خدمتنا،

فاعتذر لھ ھاشم من قولھ، وتشكر فعلھ، واستكرم .2»ذویك، وتقل علیھ الملامة

.3"ابن أمیة"رأیھ، واعترف بصواب رأیھ، وأقصر عن ذكر 

إلى "ن الداخلعبد الرحم"لقد تنَّوع موالي بني أمیة بین من سبقوا 

الأندلس، وینتمون إلى موالي العتاق وقد كان لھم اتصال بھم في الشام، 

.وموالیھم بالاصطناع وھم الذین كان لھم اتّصال بھم بعد قدومھم إلى الأندلس

وقد حرص بنو أمیة على تولیة الحجابة موالیھم بغض النظر لأي نوع من 

ام على د قاعدة سیاسیة دأب الحُكَّالموالي كان النصیب الأوفر في ذلك، مع وجو

الحفاظ علیھا وھي تقدیم الموالي من العتاق على الموالي من الاصطناع، أو 

.213ص.2دوزي، المرجع السابق، ج-1
.144ص.02ق.ابن حیان المقتبس-2
.نفس المصدر، نفس الصفحة-3
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سبب التحام "ابن خلدون"، ویرجع 1بمصطلح آخر تقدیم الشامي على البلدي

المَوالي بمُصطنعیھم إلى العشرة والمُدافعة وطول المُمارسة والصحبة بالمَربى 

.2ا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصروالرِّضاع، وإذ

لقد غالى الأمویون في تكلیف موالیھم بھذا المنصب، فقد كان تعیین 

بعضھم على حساب المصلحة العلیا للدولة، وكان ذلك یَتِمُّ في بعض الأحیان 

دون مراعاة لمعاییر العدالة والعفة والأمانة، وھذا ما جرَّ الدولة إلى فتن لا 

عن سوء تصرفات مُدبِّر "محمد بن عبد الرحمن"لھا، فقد سكت الأمیر نھایة 

رغم كثرة شكاوى الرعیة منھ واكتفى بمجرد "ھاشم بن عبد العزیز"دولتھ 

یا ھاشم من آثر السرعة أفضت بھ إلى الھفوة، ولو أنَّا «:تنبیھھ على ذلك قائلاً

ي الزلة وقسماءك في أصغینا نحو زلاتك وأصَخْنا إلى ھفواتك لكنّا شركاءك ف

.3»العجلة، فمھلاً علیك رویداً بك، فإنك إن تعجل یُعجل بك

ورغم أن ھذه الأُسر كان لھا الأفضلیة في شغل ھذه المناصب إلا أنّ 

أفرادھـا مثل غیرھم من الحُجَّاب كان علیھم أن یتمرسوا في المناصب الدُنیا 

أو الخلیفة وھو منصب حتى یصلوا إلى أعلى منصب في الدولة بعد الأمیر 

آل "الوزارة في بدایة عھده رجل من "عبد الرحمن الناصر"ولى الحاجب، فقد 

، وأعید على "موسى بن محمد بن حدیر"وھم من موالي بني أمیة وھو "حدیر

، وكثیرا ما كان 4"عبد االله"خطة المدینة التي كان قد شغلھا زمن الأمیر 

.5لغزویستخلفھ في القصر حینما كان یخرج ل

؛ سیتم شرح ذلك أكثر عند الحدیث عن ترتیب الجلوس في مجلس 120ص.ابن الأبار، الحلة السیراء-1
.في الفصل الثالث المبحث الثالثالوزراء

.327ص.قدمةابن خلدون، الم-2
.120، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-3
.237، ص2المصدر نفسھ، ج-4
.259، 246، 240، ص2ج.ھـنفس-5
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كانت أول وأھم الأسر اشتغـالا بمنصب الحجابة في تاریخ الدولة الأمویة 

مغیث بن الحارث بن "، ورأس ھذه الأسرة في الأندلس ھو "المغیث"ھي أسرة 

، سُبِيَّ من الروم بالمشرق وھو صغیر، "الحویرث بن جلبة بن الأیھم الغساني

، فصارت لھ مكانة مھمة في "مع ولده الولید"عبد الملك بن مروان"فأدَّبھ 

دخل الأندلس في الطلائع الأولى للفتح الإسلامي، ،الدولة الأمویة في المشرق

خلاف "موسى بن نصیر"لفتح قرطبة، ووقع لھ مع "طارق بن زیاد"فقدَّمھ 

إلى دمـشق لطرح خلافھم على الخلیفة، فعـاد "طارق"كبیر، فرحل معھ ومع 

وصار منھ بنو مغیث ،1رف لھ سنة میلاد ولا وفاةظافراً إلى الأندلس، ولم یع

الذین نجبوا في قرطبة، وسادوا وعظم بیتھم، ونالوا أعلى المناصب في الدولة 

عبد "حـاجب "عبد الرحمن بن مغیث"في بدایة عصر الإمارة، وكان أولھم 

فَعُیِّـنَ "ھشام الرضا"، ثم صاروا عماد الدولة في عھد 2"الرحمن بن معاویة

عبد "و"عبد الكریم"في منصب الحاجب، وتولى ابناه "د الواحد بن مغیثعب"

یثق فیھمـا ویلیھما "ھشام"، مما جعل الأمیر 3قیادة كثیر من الصوائف"الملك

بالإضافة إلى الحجابة، وولى "جیـان"كورة "عبد الكریم"بعض المدن، فولى 

مھامھا في عھد واستمرت ھذه الأسرة في ممارسة .4"سرقسطة"عبد الملك 

في "عبد الكریم بن عبد الواحد بن مغیث"، فكان تعیین "عبد الرحمن الأوسط"

.5وطائف عدیدة في الدولة بالإضافة إلى الحجابة

"على الأندلس، فسألھ"طارق بن زیاد"في تولیة "مغیث"استشار سلیمان بن عبد الملك -1 كیف أمره في :
"فرد"الأندلس؟ ، فلمـا لقي طارق مغیث "ء لتبعوه ولم یروا أنھم كفروالو أمـر أھلھـا بالصلاة إلى أي قبلة شا:

"أخبره عما قالھ لسلیمان فقال طارق ".لیتك وصفت أھل الأندلس بعصیاني، ولم تضمر في الطاعة ما أضمرت:
.13ص.3المقري، المصدر السابق، ج

.13ص.3، جالمصدر نفسھ-2
.150ص.4ج.، العبرابن خلدون-3
.135، ص1لحلة السیراء، جابن الأبار، ا-4

تتصل أعمالھا بأعمال تطیلیة، ذات فواكھ عذبة، وھي مبنیة على نھر كبیر، وقد Zaragozaسرقسطة-
.212،213ص.3انفلادت بصناعة السِّمّور؛ یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج

.135،136ص،2ج.؛ ابن الأبار، الحلة السیراء31، ص02ق.ابن حیان، المقتبس-5
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دور ھذه الأسرة على مستوى الساحة السیاسیة سوف بمجرد قد تقلصو

ذكر ، وذلك لأنّھ لم یعد لھم )م825/ھـ209(سنة"عبد الكریم"وفاة الحاجب 

عندما ذكر ما "ابن حیان"في كتب التاریخ الأندلسي بعد ذلك ما عدا ما أورده 

عبد الحمید بن "أن یبلغ "عیسى بن أبي عبدة"من حاجبھ "محمد"طلبھ الأمیر 

أعلموه «:باً علیھ قبل ذلك قائلاًتِصفحھ وقد كان عَ"عبد الواحد بن مغیث

ا قد رأینا تولیتھ الغرب كلھ بصفحنا عما كان منھ، وبحسن رأینا فیھ، وأن

اعترافا منا على كفایتھ، ولما قد سبق من عملھ علیھ وعمل سلفھ قبلھ، وأنھ 

، فلیعقد سجلھ، ولینظر في شأن 1"قلمریة"منزلھم، وأنا جمعناه لھ إلى 

.2»مصیره

نشاطھم جنباً إلى جنب مع أفراد "آل المُغیث"وقد مارست أفراد أسرة 

، ویعود اتّصال ھذه الأسرة بالأُمویین إلى "بي عبدةآل أ"أسر أخرى ومنھا 

"مروان بن الحَكم"مملوكاً لـ"عبد االله"دولتھم الأولى بالشام، إذْ كان جدھم 

والداخل إلى الأندلس من .4بلاءً حسناً فأعتقھ3"مرج راھط"فأبلى یوم وقیعة 

وكان "بدةأبو ع"وھو المسمى "حسان بن مالك بن عبد االله"أجداد ھذه الأسرة 

بخمس "عبد الرحمن الداخل"أي قبل دخول ،)م731/ھـ113(دخولھ سنة 

لصغر سنھ، فنشأ "عبد غافر"أولاد قتلوا إلا "حسان"وعشرین سنة، وكان لـ 

مولى "بـدر"ولما قَدِمَ .ب معھ في المشرق، وتأدَّ"عبد الرحمن بن معاویة"مع 

أول المرحبین بھ، "أبو عبدة"ن بخبره إلى موالیھ الشامیین، كا"عبد الرحمن"

مدینة تقع على مصب نھر مندیق في المحیط الأطلسي على الساحل الغربي للأندلس COIMBRAقلمریة  -1
ابن حیان، .على بعد نحو مائة كیلو متر إلى شمال غرب غرناطة، وشمال شرق الأشبونة)بلاد البرتغال حالیاً(

.726، ص2ج.الإدریسي، نزھة المشتاق.320:ترجمة.526ص.02ق.المقتبس
.154ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-2
من ذي 10معركة حاسمة وقعت بین مروان بن الحكم والضحاك بن قیس الفھري، وكان ذلك یوم جمعة -3

.ھـ، فدارت الدائرة لمروان على الفھري وقتل معھ سبعون ألفاً، من قیس وقبائلھم64سنة )عید الأضحى(الحجة 
.49ص.اح الأندلسابن القوطیة، تاریخ افتت

.246، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-4
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"أبي عبدة"أصبح لـ "الداخل"إلیھ، ولما توطد حُكم "عبد غافر"فوجَّھ ابنھ 

، ثم استعملھ على القیادة 1شأن كبیر في دولتھ فقد اتخذه من بین أھم مستشاریھ

.2وفيفملك الغرب أجمع خمسة أعوام إلى أن تُ"إشبیلیة"وولاه 

فشغل منھم الكثیرون "آل أبي عبدة"أسرة واشتھر العدید من أفراد 

"أبو أمیة عبد غافر"منصب الحجابة بالإضافة إلى مناصب أخرى، فقد تولى 

، ثم عُین في الحجابة، وتولى حفظ خاتمھ وخاتم 3"ھشام الرضا"الشرطة لـ 

"اسم عبد العزیز بن أبي عبدة"، وقد أورد ابن الأبار4"الحَكم الربضي"ابنھ 

، وقد تصرّف بعد 5اب الأمیر الحكم الربضيجَّأیضاً ضمن حُ"رعبد غاف"أخا 

في الكور "عبد االله"لـلأمیر "أبو عثمان عبید االله الغمر بن أبي عبدة"ذلك 

.6وحجابة الأولاد، والمدینة والخیل والقیادة، ثم في الكتابة الخاصة والوزارة

سنة "محمد"الحجابة للأمیر "عیسى بن الحسن بن أبي عبدة"وقد تولى 

أزھى أیام ھذه الأسرة فقد "عبد االله"وعرف عھد الأمیر .7)م857/ھـ243(

.8جمع مجلسھ أربعة وزراء منھا

الذین سادوا قرطبة بعد ذلك، وینسب "بنو جھور"ویتفرّع من ھذه الأسرة 

أبي حزم جھور بن عبید االله بن محمد بن الغمر بن "ھذا الفرع إلى الوزیر 

، ولا ننسى أن 9"فر بن حسان بن عبد الملك المكنى بأبي عبدةیحي بن عبد الغا

عبد الرحمن بن ھشام بن "الذي حجب"أبا محمد بن أحمد بن حزم"أن نذكر 

.45، ص3ج.المصدر السابقالمقري، -1
.246، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-2
.91، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-3
.30، ص2ابن الأبار، الحلة السیراء، ، ج-4
.نفس المصدر ونفس الصفحة-5
.247، ص1جنفسـھ،-6
.141، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-7
.5ص.03ق.ابن حیان، المقتبس.227، ص2ج.نفسـھ-8
.245ص.1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-9
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في السنوات الأخیرة من 1"عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر المستظھر باالله

.2من عمر الدولة الأمویة

الذین "بني جھور"ن ، وبی"بني جھور البختیین"ویجب التفریق بین 

.3"أبي عبدة"ینتمون إلى بیت 

من أھم البیوتات التي شغلت منصب الحجابة، "آل شُھید"وقد كان بیت 

معاویة بن مروان بن "مولى "الوضاح الأشجعي"ویعودون بنسبھم إلى 

"مرج راھط"في معركة "الضحاك بن قیس"مع "الوضاح"، وكان "الحكم

عبد "، الوافد إلیھا زمن "شُھید بن عیسى"س ھو وجدّھم الداخل إلى الأندل

.4"الرحمن الداخل

، حتى إنّھ استخلفھ على 5"شُھید "ثقة كبیرة في "عبد الرحمن"وقد كان لـ 

سنة "عبد الغفار الیحصبي"على قصره حینما عزم على الخروج لإخماد ثورة 

"ابن معاویة"وكان لھ دور كبیر في استتباب الأمر لـ )م771/ھـ154(

وجیھ "، حیث أسندت لھ بعض المھام العسكریة، ومنھا خروجھ لقتال 6بالأندلس

لقب "غایة"ھو عبد الرحمن بن ھشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر، كنیتھ أبو المطرف، أمھ اسمھا-1
اشتھر بالذكاء والفطنة .، وقُتل في ذي القعدة من نفس السنة)م1023/ھـ414(ع  في رمضانبالمستظھر بوی

؛ 12، ص2؛ ابن الأبار، الحلة السیراء، ج135، ص3ج.ابن عذاري، المصدر السابق.والأدب والورع
.27الحمیري، المصدر السابق، ص

.213ص.2السابق، ج؛ دوزي، المرجع93ص.عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق-2
أصحاب قرطبة وھم الذي ینتمي نسبھم إلى "بني جھور"یمیل فریق من المؤرخین المُحدثین إلى التمییز بین -3
جھور بن یوسف بن "نسبة إلى "الجھاورة البختیین"وبین أسرة أخرى تسمى كذلك بـ"أبي عبدة حسان بن مالك"

"ابن عذاري"بعض المصادر العربیة قد خلطت بین البیتین، فـحاجب عبد الرحمن الداخل، في حین أن "بخت
جھور بن محمد بن جھور بن عبد "في قرطبة أن مؤسسھا ھو "بني جھور"یذكر في معرض حدیثھ عن دولة 

،"الملك بن جھور بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن یحي بن عبد غافر بن یوسف بن بخت بن أبي عبدة

یوسف بن "الأول لھذه الأسرة كان فارسي الأصل وأنھ كان مولى لعبد الملك بن مروان وأن ابنھ وذكر أن الجد 
دخل الأندلس قبل دخول عبد الرحمن بن معاویة بعدة سنین، وكان أحد كبار الموالي بقرطبة؛ وقد سار "بخت

إلى عبد غافر بن في نسبة أبي حزم جھور بن محمد بن جھور "ابن عذاري"في نفس طریق "ابن الخطیب"
.الذي كان لدخولھ على حد وصفھ أثر كبیر في جمع كلمة الأمویة"یوسف بن بخت بن أبي عبدة

.238، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-4
.45، ص3ج.المصدر السابقالمقري، -5
.237-236ص ص.1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-6
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، ثم 2)ھـ160(و)ھـ150(بین سنتي 1)"دحیھ الغسـاني(وجیھ الغساني "

، وھو ولي "عبد الرحمن بن الحكم"و"تمام بن علقمة"بصحبة 3أغزى تدمیر

، وتصرّف بنوه بعده في مختلف الخطط من )م792/ھـ175(للعھد سنة 

، فقد عین 4ابة ووزارة والكتابة القیادة، إلى نھایة الدولة الأمویة بالأندلسحج

سنة "عیسى بن شھید"في منصب الحجابة "عبد الرحمن الأوسط"الأمیر 

، واستمر فیھا حتى وفاتھ سنة "سفیان بن عبد ربھ"مكان )م833/ھـ218(

، وولاه 6، ثم استوزره5، وكان قبلھا قد ولاه خطة الخیل)م858/ھـ243(

النظر في المظالم، فلمـا استحجبھ استخصَّھ دون أصحابھ، واشتھر بالحلم 

والوقار والحصافة والعلم والمعرفة والحزم والجزالة، ولأنّھ كان من أعیان 

إلى الحجابة بعد أن "عبد الرحمن"رجال الموالي في الدولة فقد أعاده الأمیر 

.7الفتى الخصي في صرفھ عنھا"نصر"احتال 

أحمد بن عبد الملك بن عمر بن "ومن أشھر رجال ھذه الأسرة كذلك 

، 8بالأندلس"ذي الوزارتین"وھو أول من لقب بـ "محمد بن عیس بن شھید

والتي أفاض "عبد الرحمن الناصر"وقد اشتھر بالھدیة التي قدمھا لـ 

وتدلّ ضخامة ھذه الھدیة على مدى الغنى الذي .9المؤرخون في وصفھـا

.إلیھ ھذه الأسرة، والمال یعني عُلُـوَّ القیمة السیاسیة والاجتماعیةوصلت

.149، ص4ابن خلدون، العبر، ج-1
.101ص.مؤلف مجھول، أخبار مجموعة-2
كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جیان، وھي شرقي قرطبة، ولھا معادن كثیرة ومعاقل Todmirتدمیر -3

.19، ص2یاقوت الحموي، المصدر السابق، مج.ومدن وبساتین
.237-236ص ص.1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-4
.26ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-5
.89ص.ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس-6
.27ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-7
.238ص.1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-8
.165ص.4ابن خلدون، العبر، مج-9
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ابا من غیر الأسر المعروفة، فكان ذلك تتویجاً جَّكثیراً ما عین الأمراء حُ

لمشوار سیاسي طویل، وولاء تام للدولة، فكان الحصول على ھذا المنصب 

یعزل حاجبا "ن محمدعبد االله ب"نتیجة نباھة وكفاءة شخصیتین، فھذا الأمیر 

سعید بن "، ویولي مكانھ "عبد الرحمن بن أمیة بن شُـھید"من أسرة كبیرة وھو 

، لما كان قد أظھره من كفاءة وحزم عندمـا ولاه السوق 1"محمد بن السلیم

ضبط أمر العامة رغم قصر المدة التي بلغت ثلاثین یومـاً فقط، وكان قد 

، وھو لا یزال ولیاً للعھد، وظھر منھ 2"نةشذو"اختبره قبل ذلك یوم أن كان بـ 

صرامة أكسبتھ مھابة، حیث عاقب خادماً للأمیر المطرف فاستحسن عبد االله 

.3ذلك، وقدمھ لذلك على الوزارة ثم الحجابة

إلا أنّ تنافسا قویا حدث "الناصر لدین االله"ورغم الحضور القوي لسلطة 

جانبا من الصراع الذي كان یحدث بین بعض الوزراء دولتھ، ویخفي ھذا التنافس 

في الخفاء بین الأسر الكبرى من موالي بني أمیة بقرطبة، ویبرز كذلك دور 

.الخلیفة القوي في كبح الصراعات بین أفراد حكومتھ

وقد حرصت ھذه البیوتات أن یبقى أمر الحجابة بینھا وعدم خروجھ عنھا، 

ولم ،من یرید سلبھا إیاهواعتبرت ذلك حقاً مشروعاً، فوقفت بكل قوة أمام 

ھذه الحقیقة، فقد عمل على السیطرة على "جعفر المُصحفي"درك الحاجب یُ

مناصب الدولة بعد تعیینھ حاجباً، فعین أقاربـھ عل رأس الخطط الھامة في 

"وكان مما أعان ابن أبي عامر، مما جلب لھ عداء الأھم أسر قرطبة، 4الدولة

اء إلیھ وإیثارھم لھ علیھ، وسعیھم في میل الوزر"جعفر المصحفي"على 

.227، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-1
بالأندلس تتصل نواحیھا بنواحي مورور من بفتح أولھ وبعد الواو الساكنة نون مدینةSidoniaشذونة -2

، 3مج.یاقوت الحموي، المصدر السابق.أعمال الأندلس وھي منحرفة عن مورور إلى الغرب مائلة إلى القبلة
.329ص

.115ص.؛ ابن القوطیة، المصدر السابق05ص.03ق.ابن حیان، المقتبس-3
.427، ص1ج.سالم خلف، المرجع السابق-4
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ترقیھ، وأخذھم بالعصبیة فیھ، فإنھا وإنْ لم تكن حمیة أعرابیة، فقد كانت سلفیة 

سلطانیة، یقتفي القوم فیھا آثار سلفھم، ویمنعون بھا ابتذال شرفھم، فقد كان ذلك 

"المصحفي""المستنصر"قدیماً، فلما أحضى عداءً"صحفيالمُ"العداء لـ

نع وقدمھ على غیره، حسدوه وذموه، وخصوه بالمطالبة، وكانت أشھر واصط

"آل أبي عبدة"علیھ "ابن أبي عامر"وأعانت "المُصحفي"الأسر التي عادت 

مكانة ھذه "ابن عذاري"ویصف .1"آل فطیس"و"آل جھور"و"وآل شُھید

ح وكانوا في الوقت أزمَّة المُلك، وقوام الخدمة، ومصابی«:الأسر قائلاً

منازعةً، "المُصحفي"مشایعة و"محمد بن أبي عامر"فأحضوا «.2»الأمة

"المُصحفي"بمُشایعة ھذه الأُسر لھ، فأیقن "ابن أبي عامر"فرجحت كفَّة 

.3»بالھلاك وأیقن بالنكبة وزوال الرتبة

":المُصحفي"وخیر ما یُعبرُ عن ھذا الصراع ما قال 

إن الزمـان بأھلھ یتقلـبلا تأمن من الزمـان تقلُّـباً       

ولقـد أراني واللیوث تھابني         وأخافني من بعد ذاك الثعلب

.4ألا یـزال إلى لئیم یطلـبـة     حسب الكریم مھانة ومذل

عظم حُجَّاب الدولة الأمویة بمناصب عدیدة كُلِّف مُ:التدرج الوظیفي-3

ر مثال على ھذا التدرج الوظیفي قبل الوصول إلى ھذا المنصب الرفیع، وأشھ

الذي یمكن أن یرتقي من خلالھ المُوظف لیصل إلى أعلى المناصب في الدولة، 

الیمنیة، وكان "معارف"فھو من قبیلة ، "محمد بن أبي عامر"ذلك الذي مرَّ بھ 

من العرب القلائل الذین دخلوا، مع حملة "عبد الملك بن عامر المعارفي"جده 

.405، ص2ج.عذاري، المصدر السابقابن-1
.405، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-2
.406المصدر نفسھ، ص-3
.فس المصدر والصفحةن-4
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ابن أبي "قدم .1قتطع لھ قطعة من الأرض بالجزیرة الخضراءطارق الأولى فاُ

شاباً لا یملك إلا ھمة كان یحدث بھا نفسھ لإدراك "قرطبة"إلى "عامر

رافعین للسلطان، ، وفتح دكانا عند باب القصر یكتب فیھ للخدم والم2ُالمعالي

ا بھ من یكتب عنھا، فعرفھ"بحصُ"وبقي على ھذا الحال مدة حتى طلبت السیدة 

، ثم توسط 3من كان یأنس إلیھ بالجلوس من فتیان القصر، فجرَّبتھ واستحسنتھ

محمد بن إسحاق بن "القائم بدولة الحَكم عند القاضي "جعفر المصحفي"لھ 

، فلما 5"المُصحفي"، لكنّھ سرعان ما سئم من تصرّفاتھ، وشكا ذلك لـ 4"السلیم

ارج في حیاتھ، ذكر لھ الدَّ"حمنعبد الر"وكیلاً لولده "الحَكم"طلب الخلیفة 

"عبد الرحمن"بخیر، فأُختیر من بین جماعة وُصفت لأم "محمد بن أبي عامر"

صار وكیلا لأخیھ الأصغر "عبد الرحمن"لھ، فلما مات "جعفر"وذلك باختیار

، ثم عُیِّن لأمانة دار السكة والمواریث وقاضیاً على إشبیلیة "ھشام"وولي العھـد 

على الشرطة الوسطى وأقره "الحَكم"عینھ )م970/ھـ361(سنة ولبلـة، وفي

على المواریث، وبعث بھ إلى العدوة المغربیة وجعلھ قاضي القضاة بالغرب 

، ثم ارتقى إلى الوزارة 6الھ بأن لا ینفذوا شیئاً إلا بمشورتھمَّمن العدوة، وأمر عُ

.56، ص1، مج4ق.ابن بسام، المصدر السابق.420، 419ص.ابن حزم، جمھرة أنساب العرب-1
قبالتھا من البر بلاد البربر سبتة وأعمالھا متصلة مدینة مشھورة بالأندلس وAlgecirasالجزیرة الخضراء -

یاقوت الحموي، .بأعمال شذونة وھي شرقي شذونة وقبلي قرطبة ومدینتھا من أشرف المدن وأطیبھا أرضا
.136، ص2مج.المصدر السابق

.69الحمیري، جذوة المقتبس، ص-2
.399ص.1المقري، نفح الطیب، ج-3
من الفقھاء المشھورین ولھ عند أھل بلاده جلالة مذكورة ومنزلة "ن السلیم أبو بكرمحمد بن اسحاق ب"كان -4

ولما عاد ولي أحكام المظالم ثم ،م943/ھـ332م، ورحل إلى المشرق سنة 914/ھـ302في العلم، ولد سنة
ان، ابن حی.39الحمیري، جذوة المقتبس، ص.بعد وفاة منذر بن سعید)م967/ھـ356(قاضي الجماعة سنة

.149ص.05ق.المقتبس
.74ص.2دوزي، المرجع السابق، ج-5
.78المرجع نفسھ، ص-6



التقلید والرسوم الأمویة في الحجابة بالأندلسالفصـل الثاني

80

لاثة أیام، ، ولبث فیھا ستة أشھر وث1"ھشام المؤید"الوزارة في أوائل خلافة 

.2"المصحفي"وبعدھا ترقى إلى الحجابة بعد عزل 

والأمثلة على ارتقاء الموظفین إلى أعلى ھرم الدولة المتمثل في منصب 

"الخلیفة الناصر"الحجابة كثیرة، فقد كَّلف  بالشرطة "جعفر المصحفي"

3"میورقة"وعُیِّن على ولایة ،الوسطى، والنظر في العدید من الأعمال والكور

ده خطة الوزارة، ـفلمَّا أفضت الخلافة إلیھ قلَّعند أبیھ "الحَكم"بعد توسُّط 

وأمضاه على الكتابة الخاصة، ثم جمع لھ الكتابة العلیا بالخاصة، ثم عین في 

.4منصب صاحب المدینة، ثم الحجابة

والملاحظ في عملیة ارتقاء الموظفین من منصب الوزیر إلى منصب 

، 5راً مـا یكون لصاحب المدینة بقرطبة النصیب الأوفر في ذلكالحاجب أن كثی

موسى "الوزیر صاحب المدینة بقرطبة "عبد الرحمن الناصر"فقد نقل الخلیفة 

المتوفي "بدر بن أحمد"إلى منصب الحجابة خلفا لمولاه "بن محمد بن حدیر

، "وھـذا الوزیر صاحب المدینة بقرطبة المصحفي.6)م921/ھـ309(سنة 

یشغل منصب الوزیر القائم بشؤون الدولة أثناء العلة الطویلة للخلیفة الحكم 

.7)م976/ھـ366(سنة "ھشام المؤید"، ثم یُعَیَّن حاجبا للخلیفة "المستنصر"

ویرجع سبب ذلك إلى أھمیة منصب صاحب المدینة واكتساب صاحبھ 

.لعامةلتجربة سیاسیة مھمة تخلقھا طبیعة المنصب من خلال احتكاكھ با

.363،371،378، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق.258ص.1ج.ابن الأبار،الحلة السیراء-1
.121ص.النویري، المصدر السابق-2
زیرة یقال لھا منورقة، غربھا جزیرة جزیرة في شرقي الأندلس بالقرب منھا جMallorcaمیورقة -3

.246، ص5مج.یاقوت الحموي، المصدر السابق.567ص.الحمیري، المصدر السابق.یابسة
.567ص.الحمیري، المصدر السابق

.22ص .05قابن حیان، المقتبس، .379، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-4
130ص.البیلي، المرجع السابق-5
.173، 103ص.04ق.المقتبس ابن حیان،-6
.379، ص2جابن عذاري، المصدر السابق،.22ص .04ق.ابن حیان، المقتبس-7
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ومنصب صاحب المدینة من الخطط الدینیة التي تفرعت عن منصب 

حیث مَیَّزَ صاحب السوق عن "عبد الرحمن الأوسط"القاضي زمن الأمیر 

وجعل الأُمویون لكل مدینة صاحب وھو المسؤول عن أمنھا .1صاحب المدینة

تعدّد مھام وت."قرطبة"الداخلي، لكنّ الأقرب إلى الحَاكم ھو صاحب المدینة بـ 

یكلف صاحب المدینة، فزیادة على فرضھ الأمن والأمان داخل المدینة فقد

.2الخلیفة أثناء الاحتفالات الرسمیة وزیارات وفود الأجانببحجابـة

ورغم أنّ صاحب المدینة لا یأخذ لقب الوزیر بل ھو أقل مرتبة منھ، فإنّھ 

یفھ بمھام أخرى، وھذا ما یمكن أن یجمع لشخص في الدولة بین اللقبین بعد تكل

عبد الرحمن "حیث استخدمھ الأمیر "عبد الواحد بن یزید الإسكندراني"حدث لـ 

ونقلھ من منازل الخدمة حتى خوَّلَـھُ المدینة، ثم رقاه إلى الوزارة "الأوسط

.3والقیادة

لقد توارثت الأسر الكبرى في الأندلس :وراثة منصب الحاجب-4

"آل مغیث"ة منصب الحجابة، بتداولھا في أحیان كثیرة بین بطریقة غیر مباشر

آل "توارث فقدوعلى العكس من ذلك.وغیرھم"وآل حدیر"آل أبي عبدة"و

محمد بن أبي "للحجابة توارثاً مباشراً، فقد حرص "المنصور بن أبي عامر

الذي "ھشام المُؤید"على توریثھا أبنائھ من خلال ضغطھ على الخلیفة "عامر

وجرَّده من لقب "المنصور"ولقَّبھ بـ أصدر مرسوماً في ھذا الشأن فرقَّاه 

رغم حداثة سنِّھ، كما عیَّن في منصب "عبد الملك"الحجابة، ومنحھا ابنھ 

، الذي سار على خُطا أبیھ فبعد 4"عبد الرحمن شنجول"الوزارة ابنھ الأصغر 

لعھد حرص على تعیین ابنھ على تعیینھ ولیاً ل"ھشام المُؤید"أن أجبر الخلیفة 

.46، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-1
.81ص.02حیان، المقتبس، قابن .نفس الصفحة.نفس المصدر-2
.31ص.2ابن حیان، المقتبس، ق-3
.438ص .2ج.صدر السابقابن عذاري، الم-4
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، "المظفر"خطّة الحجابة مجموعة لھ بسیف الدولة لقب عمھ "عبد العزیز"

.فرُسِّم ھذا الطفل بالحجابة بقیة مدة ولایة أبیھ

لقد كان لھذا الحادث رموز ودلالات كثیرة، فھو یُبـرز مدى المُستوى الذي 

دولة الأندلسیة، ویجعلنا وصلت إلیھ الحجابة في تلك المرحلة من مراحل عمر ال

نحكم أن مرحلة أفول الدولة الأُمویة قد بدأت فِعلیاً، وبالفعل لقد أدخل الحاجب 

الدولة في متاھة، وأشعل فتنة كان نتیجتھا "عبد الرحمن بن أبي عامر"

مصرعھ ثم سقوط الدولة الأُمویة في الأندلس، وذلك من خلال تلاعبھ بأمور 

.ود صلاحیاتھالدولة وعدم احترامھ لحد

ویمكن أن یكون الوصول إلى ھذا المنصب بالقرعة مثل ما حدث مع 

عبد الكریم بن عبد "، فبعد شغور منصب الحاجب بوفاة "سفیان بن عبد ربھ"

عبد "تنافس الوزراء على خُطة الحجابة فأخذت الأمیر "الواحد بن مغیث

، وأمر بالإقراع بین ضَجْرَةٌ، وأقسم أن لا یُولي واحدا منھم"الرحمن الأوسط

، وكان من بربر 1"سفیان بن عبد ربھ"الخُـزَّان، فخرجت القرعة إلى 

، لا قدیم لأسلافھ في ھذا المنصب، وكـانت ھذه حالة فریدة في تاریخ 2مصمودة

.الحجابة الأَندلسیة

ویمكن القول إنّ طُرق تعیین الحُجَّاب قد تنوعت، فـلم تخضع عملیة 

ینة مضبوطة، بل اختلفت من حالة إلى حالة ومن حاجب الاختیار لمعاییر مع

.إلى آخر

لقـد كان تعیین الحُجَّاب یتمُّ عن طریق إصدار الأمیر لكتاب ینصُّ على 

الصقلبي لكتاب اِِدّعى "نصر"ذلك، ویتّضح ذلك جلیاً عند الحدیث عن تزویر 

ھذا الكتاب قد كلَّفھ بتنفیذ مضمونھ، وكان "عبد الرحمن الأوسط"أنّ الأمیر 

.78ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-1
.500ابن حزم، جمھرة أنساب العرب، ص-2
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"عبد الرحمن بن رستم"وتعیین "عیسى بن شھید"یحمل قرار عزل الحاجب 

وكان الكتاب الذي یُصدره الأمیر یُخْتم بخاتم الدولة الرسمي ویُسلَّم ،1بدلاً عنھ

بعد تنفیذه إلى مصلحة الخزانة العامة حیثُ یُسجَّلُ ذلك في سجلات خاصة، 

.2فتُضبط من خلالھا رواتب الموظفین

ورغم أنّ كُتب التاریخ الأندلسي تحدثت كثیراً عن تعیین الحُجَّاب فإنّھا قلَّما 

وحالة الوحیدة التي نجدھـا من خلال المصادر المُتوافرة تحدثت عن عزلھم،

وتولیَّة "عبد الرحمن بن أمیة بن شُھید"لحاجبھ "عبد االله"ھي عزل الأمیر 

وكثیراً ما كان عزل الحاجب عن منصبھ .3مكانھ"سعید بن محمد بن السلیم"

یتم آلیاً بوفاة الأمیر أو الخلیفة أو عزلھ عن الخلافة مثلما تكرَّر حدوثھُ زمن 

.الفتنة، فكان الحاجب یترك منصبھ مع ذھاب من یحجبھ

:أنواع الحُجَّـاب–2

.67ص.2ابن حیان، المقتبس، ق-1
.207ص.لیفي بروفنسال، المرجع السابق-2
جع لیفي بروفنسال، المر.115ص.ابن القوطیة، المصدر السابق.53ص.03ق.ابن حیان، المقتبس-3

.227السابق، ص
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نھا عند الحدیث عن الحجابة بالأندلس على نوع معین مالباحثونز یُركِّ

كانت "حجابة الحاكم عن العامة"، فرغم أنّ 1"حجابة الحاكم عن الخاصة"وھو 

حجابة الحاكم "امتداداً للحجابة بالمشرق، وكانت سباقةً للظھور بالأندلس، وأن 

تمثل صورة واضحة لتلك المراسیم التي "في الاحتفالات الرسمیة والأعیاد

قد كان اھتمام الباحثین بھذین اقترنت بفخامة الخلافة الأمویة بالأندلس، ف

كیف :والإشكالیة المطروحة.النوعین أقل بالمقارنة مع اھتمامھم بالنوع الأول

مورس كل نموذج؟ وما ھي المراحل التاریخیة التي انحصر فیھا؟ ولماذا 

اقتصرت الدراسات التاریخیة على الحدیث عن النموذجین الأولین دون آخرین؟

تحدید ممیزات ومراحل كل النوع من الأنواع سنحاول في ھذا المبحث 

:المذكورة سابقاً

:حجابة الحـاكم عن العامة-أ

لمن "مفھوم الحجابة في ھذه الفترة بالأندلس بأنّھا "ابن خلدون"یحدّد 

.2"یحجب السلطان عن العامة والخاصة، ویكون واسطة بینھ وبین الوزراء

ھوم، ولم یكن ھناك منصب ونحن نتساءل إذا كانت الحجابة بھذا المف

، فما وظیفة 3"المقري"الوزیر في المرحلة الأولى للدولة الأُمویة كما یذكر 

الحاجب في ھذه الحالة ؟   

قد وضع "عبد الرحمن الداخل"أوضحنا في بدایة الفصل الأول أنّ 

الحجابة على طریقة أجداده في المشرق، أي حجبھ عن العامة وتنظیم الدخول 

كان حُجَّابھ ممن یتوسطون بینھ وبین الرعیة، ولیسوا ممن یتوسطون علیھ، فقد

اب ھذا النوع جَّ، وھم بھذا ینتمون إلى النوع الثاني من الح4ُبینھ وبین الوزراء

.119البیلي، المرجع السابق، ص-1
.426ص.ابن خلدون، المقدمة-2
.45، ص3ج.المقري، المصدر السابق-3
.120ص.البیلي، المرجع السابق-4
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م، وبالتالي فالتعریف 660/ھـ40الذي ظھر مع قیام الدولة الأمویة بدمشق سنة 

".ن الداخلعبد الرحم"الذي ذكرناه لیس لھ علاقة بمرحلة حكم 

إنّ عدم اھتمام المصادر التاریخیة بالتفصیل عند الحدیث عن نظام الإدارة 

في بدایة عصر الإمارة، وخاصة في عھد الداخل، واكتفائھا ببعض الإشارات 

البسیطة، یجعل الصورة غامضة أمامنا حین نرید الحدیث عن تقالید الحجابة 

.في ھذه الفترة

لأندلس معلومات متناثرة، ومجموعة من وكل ما نجده في كتب تاریخ ا

، ویرجع الفضل الكبیر لـصاحبي "عبد الرحمن بن معاویة"اب جَّالأسماء لحُ

في إزالة بعض الغموض، فقد ذكر الأول "نفح الطیب"و"أخبار مجموعة"

وتكفلھ بتوزیع المـال على "تمام بن علقمة"المجھودات الكبیرة التي قام بھا 

اح للأمیر بالسفر إلى الأندلس، ثم تعاملھ بحزم مع من أراد البربر من أجل السم

أبي الحجاج یوسف "، ثم تحدّث عن جھود 1منھم اعتراض المركب المُقِـل لـھ

، وعقده البیعة لـ 2الحاجب الثاني للأمیر في جمع كلمة الأمویین"بن بخت

.3"طُرَّش"في قریة "الداخل"

عبد "عن نظام الإدارة حُجَّاب فیذكر في معرض حدیثھ "المقـري"أمـا 

، "یوسف بن بخت"، و"تمام بن علقمة"؛ وھم على الترتیب "الرحمن الداخل

عبد الكریم بن مھران بن الحارث "، ثم "عبد الرحمن بن مغیث بن الحارث"و

.4"بن أبي شمر الغساني

.72ص.مؤلف مجھول، أخبار مجموعة-1
.72ص.نفسـھ-2
خره شین معجمة ناحیة بشرق الأندلس تعرف بضم أولھ وتشدید ثانیھ وضمھ أیضا وآTorroxطُرَّش -3

.29، ص4ج.یاقوت الحموي، المصدر السابق.بحصنھا تشتمل على قرى
.45، ص 3ج.المقري، المصدر السابق-4



التقلید والرسوم الأمویة في الحجابة بالأندلسالفصـل الثاني

86

نقطة فاصلة في 1"منصور الخصي"لـ "عبد الرحمن الداخل"ومثَّـل تَعْیِین 

تھ، وقد كان ھذا الحدث مقترناً بتخلصھ من كل معاونیھ القدامى، الذین سیاس

صھره وأول من "أبو عثمان"مولاه و"بدر"أعزوا الدولة في بدایتھا بما فیھم 

.2قام بضیافتھ عند نزولھ بالأندلس وغیرھما كثیرون

من سُنَّـةً سار علیھا الكثیر من أحفاده فقد كلَّف الكثیر "الداخل"لقد سنَّ 

الفتیة الصقالبة بمھام غیر رسمیة شبیھة بوظیفة الحاجب، وتختلف عنھا فقط 

في الاسم، ورغم أنّ ھؤلاء الفتیة لم یُسموا بعد ذلك باسم الحاجب، فقد مارسوا 

نفس مھامھ، وقد عُھِدت لھم مھمة تنظیم أمور القصر، ووُجـدھم كان بموازاة 

.مع وجود الحُجَّاب الرسمیین المعروفین

بأنّھ "ابن حیان"الذي یظھره "نصر الخصي"ن أشھر ھؤلاء الصقالبة وم

الغالب على أمره "عبد الرحمن الأوسط"رجل القصر القوي، وخلیفة الأمیر 

المُقدَّم على جمیع خاصتھ، المُدبر لأمر داره، المشارك لأكابر وُزرائھ في 

.3لطانھتصریف مُلكھ، وقد اشتمل على قصره ومن فیھ، وشرك في تدبیر س

الأمیر عبد الرحمن "لـ "نصر"صراحة إلى حجب "ابن حیان"ویشیر 

عندما اعتل علتھ الطویلة، حیث اتّخذ قرارات خطیرة دون علم سیِّده، "الأوسط

عبد الرحمن "عن منصب الحجابة، وتعیین "عیسى بن شُھید"ومنھا صرفھ لـ 

:وھذا یدل دلالة واضحة على أمرین،4مكانھ"بن رستم

ازدواجیة الحجابة في ھذه الفترة، فالنوع الأول یمثلھ الفتى :ولالأ

بل یصفونھ بكل ،، رغم أنّ المؤرِّخین لا یسمونھ بالحاجب صراحة"نصـر"

عیسى بن "حجب الأمیر على "نصر"الأوصاف الدالة على ذلك، ورغم أنّ 

.نفس المصدر والصفحة-1
.44، ص3ج.در السابقصالمالمقري، -2
.149ص .2ق.ابن حیان، المقتبس-3
.166ص.المصدر نفسھ-4
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حاجبھ الرسمي، وإلا كیف تمكَّن من الاحتیال في صرف الحاجب "شھید

المُقدَّم على باقي "عیسى بن شھید"ویضھ بآخر؟ أما النوع الثاني فیمثلھ وتع

.وزراء الدولة والمسؤول عن أعمالھم أمام الأمیر

وشدّة تأثیرھا، بالمقارنة مع "نصر"قوة الحجابة التي یمثلھا :الثاني

، نظراً لقربھ من الأمیر، وملازمتھ "عیسى بن شُھید"الحجابة التي یمثلھا 

ة لھ، مما یزید من إمكانیة التأثیر علیھ، بكسب عطف سیدة القصر الأولى الدائم

كان «:"ابن حیان"وھذا ما نلاحظھ جلیاً عند قراءة قول .1"طروب"السیدة 

"عبد الرحمن بن الحَكم"الخصي قد غلب على قلب مولاه الأمیر "نصر"

الأمیر أُمُّ"طروب"واستظھر على حراسة مكانھ لدیھ بانقطاعھ إلى حضیتھ 

في یده، یُدَبِّـر "عبد الرحمن"واستوى لھ بذلك أمره، وأصبح مُلك "عبد االله"

.2»كیف یشاء، فلا یُرَدُّ أمره

دلالة واضحة على 3"سعدون"بـ "نصر"ویدلُّ استخلاف الأمیر لـ 

دور مُھم "سعدون"ضرورة وجود مثل ھذا المنصب داخل القصر، فقد كان لـ 

إبلاغھ بوفاة أبیھ بعدوعقد البیعة لھ "محمد"لولي العھد في استتباب الأمر

.4"عبد الرحمن"الأمیر 

عبد الرحمن "وقد كانت السیطرة على ھذا النوع من الحجابة في فترة حكم 

فقد اقتفى من نصیب العرب، وقد استأثر بھا بعد ذلك الفتیان الصقالبة، "الناصر

من القبائل في الاستراب"الداخل"أثر سیاسة جدّه "عبد الرحمن الناصر"

.لعربیة ذات البأس والعصبیة، وفي إقصاء زُعمائھا من مناصب النفوذ والثقةا

طروب من جواري الأمیر عبد الرحمن بن الحكم وھي أم ابنھ عبد االله والغالبة علیھ وإلیھا ینسب المسجد -1
بصدر الربض الغربي ولھا فیھ آثار سواه ؛ ابن الأبار، أبو عبید االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ، 

.242، ص4، ج1995الفكر، دار:بیروت.عبد السلام الھراس:تحقیق.التكملة لكتاب الصلة
.149ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-2
.159نفس المصدر، ص-3
.93ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-4
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واستأثر بكل سلطة حقیقیة في الدولة، وجمع مقالید الحُكم كلُّھا في یده، فلم یُبْـقِ 

من الصقالبة في مدینة )3750(، وأحاط نفسھ بـ1سلطة فعلیة لحاجب أو وزیر

، وكانت ھذه ظاھرة عصر الخلافة إذْ 2راء، فكان منھم الخدم والحرسالزھ

بعدد ھائل من الصقالبة لحراسة القصر "المستنصر"ثم "الناصر"استعان 

الملكي بالزھراء، وكان ھؤلاء الصقالبة تحت الإشراف المباشر للخلیفة، حیث 

بلغ عدد الصقالبة ، وقد 3وھو رئیسھم"كبیر الفتیان"كان یُعَیَّنُ أحدھم لوظیفة 

(فائق"و"جوذر"الذین تحت إشراف الفتیین  في نھایة عھد )500"

.4"المستنصر"

الدور المھم للفتیان الصقالبة عند الحدیث عن استقبال "المقري"ویُبرز لنا 

ولقیھم بعض القوَّاد، فاستبان لھم «:حیث قال5"القسطنطینیة"رسول ملك 

وإكرامھ؛ لأنّ الفتیان حینئذ ھم عظماء "رالناص"بخروج الفتیان إلیھم بسط 

وحرمھ وبیدھم القصر "الناصر"الدولة، لأنّھم أصحاب الخلوة مع 

مع الطاقم الحكومي وكثیراً ما دخل ھؤلاء الصقالبة في تنافس .6»السلطاني

الرسمي وصل إلى حد محاولة التأثیر في ولایة العھد، وتوجیھ الحكم حیث 

.یشاؤون

فقد كانا المُقَرَّبَیْن «"جـوذر"و"فـائق"لى الحدیث عن الفَتَیَانِ وھذا یقودنا إ

القائمَیْن بخاصة أمره المستأثرین بحجابة "الحكم المستنصر"إلى الخلیفة 

.450ص.2، ق1ع.عنان، المرجع السابق-1
.346ص ، 02جابن عذاري، المصدر السابق،-2
.125ص.البیلي، المرجع السابق -3
.391، ص2ج.ابقابن عذاري، المصدر الس-4
قسطنطینیة ھي دار ملك الروم، واسمھا إسطنبول بینھا وبین بلاد المسلمین البحر المالح، عمرھا ملك من -5

فسمیت باسمھ، والحكایات عن عظمھا وحسنھا كثیرة، ولھا خلیج من البحر "قسطنطین"ملوك الروم یقال لھ 
ا الغربي والجنوبي في البر، وذكر أن لھا أبوابا كثیرة یطوف بھا من وجھین مما یلي الشرق والشمال، وجانباھ

.347، ص4المصدر السابق، مجیاقوت الحموي،.نحو مائة باب منھا باب الذھب وھو حدید مموه بالذھب
.366، ص1المقري، المصدر السابق، ج-6
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إلى درجة أنّھما استطاعا إخفاء خبر وفاة الخلیفة مدّة كافیة للتخطیط ،1»القصر

، وقد "ھشام بن الحَكم"دل خلیفةً ب"المغیرة بن عبد الرحمن الناصر"لتنصیب 

:، فقال جوذر لفائق"جعفر المصحفي"حاولا فرض الأمر على الحاجب 

الحاجب ونضرب عنقھ، وبذلك یتم "جعفر بن عثمان"ینبغي أن نحضر "«

سبحان االله یا أخي تشیر بقتل حاجب مولانا وشیخ من «":فائق"فردَّ .2»"أمرنا

فأرسلا في طلبھ وقد قرّرا أنّھ .3»نریدشیوخنا دون ذنب، ولعلھ لا یخالفنا فیما

لكنّ الحاجب ،لن یخرج من عندھما إلا وھو مقتنع برأیھما أو یُحمل مقتولاً

فطن للأمر وتظاھر بقبولھ، فلمَّا خرج من القصر اتّفق مع معاونیھ على قتل 

.4ھم عنھؤم إجلاوت، وحصار الصقالبة في القصر "المغیرة"

دلالة واضحة على "الحكم المستنصر"الخلیفةویدل أمر إخفاء أمر وفاة 

في أمور القصر "جوذر"و"فائق"مدى تحكم الفتیة الصقالبة بزعامة 

الحَكم "وسیطرتھم علیھ، إلى درجة محاولة تغییر ولایة العھد، رغم أنّ الخلیفة 

.كان قد أخذ البیعة لابنھ في حیاتھ"المستنصر

جنباً "حجابة الحاكم عن العامة"لقد استمر وجود النوع الأوّل الخاص بـ

حجابة الحاكم عن العامة "إلى جنب مع وجود النوع الثاني الخاص بـ 

، فعاشت الدولة الأمویة بالأندلس ازدواجیة الحجابة، وتقاسم النوعان "والخاصة

الأدوار داخل القصر وخارجھ مع ظھور تنافس متباین الحِدَّة تراوح بین الشدید 

.ب قوة الحاكم أو ضعفھوالخفیف، وذلك حس

:حجابة الحاكم عن الخاصة-ب

.60ص.2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-1
.387ص .2ج.ابن عذارى، المصدر السابق-2
.388المصدر نفسھ، ص-3
.393، 392ص.2ج.ابن عذارى، المصدر السابق-4
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لقد كانت البدایة الحقیقیة لھذا النوع من الحجابة مع ظھور الوزارة 

مكانة الحاجب بین "المقري"وتعدّدھا، وانفراد كل وزیر بمھمة خاصة، ویحدّد 

یة أما قاعدة الوزراء بالأندلس، فإنّھا كانت في مدّة بني أم«:الوزراء قائلاً

مشتركة في جماعة یُعَیِّنُھُمْ صاحب الدولة للإعانة والمشاورة، ویختار منھم 

.1»شخصـاً لمكان النائب، فیسمیھ بالحاجب

وكما أشرنا عند حدیثنا عن تطور الحجابة فإنّ الوزارة لم تظھر في 

مما یرجِّح فرضیة ظھور ھذا "عبد الرحمن الأوسط"الأندلس إلا في عھد 

.لحجابة مقترنة مع ظھور الوزارةالنوع من ا

إلى ھذا الأمیر الفضل في إنشاء نظام حكومي متكامل "ابن الأبار"وینسب 

مما زاد من الارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول العُظمى في ذلك العصر، 

فوضع ھیكلاً إداریاً اعتمد على نظام تعدّد الوزراء والذي یعتبر الحاجب رأسھ 

عبد الرحمن الأوسط ھو الذي استكمل فخامة الملك «:المُدبّر، حیث یقول

بالأندلس، وكسا الخلافة أبھة وجلالة، وظھر في أیامھ الوزراء والقواد وأھل 

.2»الكور

عبد الرحمن بن "بدایة الاحتجاب إلى عھد "عبد الواحد المراكشي"ویرجع 

في ، ویدل ذلك دلالة واضحة على بدایة ھذا نوع جدید من الحجابة "الحكم

ترتیب رسوم المملكة، والاحتجاب عن «عصره، فقد نسب لھ ھذا المُؤرخ 

.3»العامة

والأمر المؤكّد أنّ الاحتجاب كان معروفاً عند أسلافھ، لكنّھ في عھده أخذ 

.معنى جدیداً، وذلك ما جعل أكثر المؤرّخین ینسب إلیھ إنشاءه وابتكاره

.216، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
.114، 113، ص1ج.ن الأبار، الحلة السیراءاب-2
.48ص.عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق-3
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تلاف عن ذلك الذي وبھذا ظھر نوع جدید من الحجابة یختلف كل الاخ

الحكم "سـاد في المشرق وفي بدایة عصر الإمارة في الأندلس حتى نھایة إمارة 

، حیث صارت مھمة الحاجب زیادة على تنظیم الدخول على الأمیر "الربضي

التكفل برئاسة الوزراء، وتولي مھام عسكریة وإداریة جنباً إلى جنب مع 

.موظفیھ

حاجب ھو تأسیس مجلس للوزراء ومـا زاد من وضوح طریقة عمل ال

یشرف من خلالھ على مختلف أمور الدولة، ویقـدم تقاریره للأمیر بعد أن یلتقي 

ھذا النوع من الحِجَاب بالنوع "ابن خلدون"ویسمي .1بالوزراء ویسمع منھم

فیقیم الحاكم على بابھ حِجاباً یفصلھ عن «الثاني، ویأتي نتیجة استفحال المُلك، 

.2»صةالعامة والخا

أنّ مھمة ھذا النوع من الحُجَّاب في الأندلس "لیفي بروفنسال"ویؤكد 

ھي نفسھا مھمة الوزیر في الدولة العباسیة )م822/ھـ206(خاصة بعد 

كم بدلاً عن العاھل لأنّ كلیھما یتحمّل مسؤولیة تسییر شؤون الحُ،بالمشرق

المركزیة والعسكریة، بحیث یُشرف مباشرة على الإدارة )الأمیر أو الخلیفة(

، وبالفعـل ترتبط 3من أجل تقدیم تقریر یومي"العـاھل"كما یلتقي الحاجب بـ 

بوظیفة الحاجب كل الاختصاصات التي كانت للوزیر في المشرق، ویصبح 

الحاجب ثاني شخصیة في الدولة بعد الأمـیر مثلمـا كان الوزیر ثـاني شخصیة 

.4لعباسیةفي الدولة بعد الخلیفة في الدولة ا

والجدیر بالذكر ھو تكلیف الحُكَّام الأُمویون لبعض صنائعھم بالقیام بمھمة 

تدبیر شؤون الدولة أثناء تجمید منصب الحجابة في بعض مراحل تطور الدولة، 

1- Lévi provencal, Histoire de l`Espagne Musulmane.Tome3. P18.
.515ص.ابن خلدون، المقدمة-2

3 - Ibid, P19.
.81ص.1996، 1ط.مكتبة الثقافة الدینیة:القاھرة.حسین مؤنس، موسوعة تاریخ الأندلس-4
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و منصب المُدبر لشؤون الدولة منصب شبیھ بالنوع الثاني من الحجابة، فھو 

ء، وأبرز من شغل ھذا المنصب ھو مجرّد وزیر لكنّھ مُقدم على بقیة الوزرا

"محمد بن عبد الرحمن"، وقد اشتمل على الأمیر "ھاشم بن عبد العزیز"

، فقد تجاوز منزلة الاستحسان إلى حال العلاقة، فكان لا یعدل بھ 1اشتمالاً كبیراً

أحداً من قریب ولا حمیم، ولا خاصة ولا بطانة، وذلك كان رأیھ فیھ قبل أن 

:قائلاً"محمد"عند الأمیر "ھاشم"مكانة "الخشني"یصف لنا ، و2یصیر السلطان

كان محلھ من الأمیر محلاً لطیفاً، فكان "ھاشم بن عبد العزیز"وذلك أن «

الناھض بأعباء الخلافة، والمتصرف في وجوه النظر، والمستولي على أسباب 

لا یجد التدبیر، لا تنفذ العقود إلا بھ، ولا یحكم الأمیر إلا على یده، وكان 

مثل ذلك فقد استغنى عن الحاجب "عبد االله"؛ وقد اتّخذ الأمیر 3»معارضا

.4بمھمة تدبیر مختلف شؤون الدولة"بدر بن أحمد"وكلَّف مولاه 

ھذه المھمة عندما "جعفر المُصحفي"كما شغل الوزیر صاحب المدینة 

إثرھا، وقد سبب علتھ الطویلة التي تُوفي على"الحَكم المُستنصر"اعتلَّ الخلیفة 

تشابھ صلاحیات ھذا الوزیر مع الحاجب التباسا عند المؤرخین، فاختلفوا في 

، بین من یقول "الحَكم المُستنصر"في آخر خلافة "المُصحفي"حقیقة منصب 

.بأنھ كان الحاجب، وبین من یقول أنھ كان وزیراً فقط

خطتھ، وقد یجمع من یتولى ھذا النوع من الحجابة خططاً أخرى إلى 

كان یتولى مع "عبد الرحمن الناصر"حاجب الخلیفة "بدر بن أحمد"فالحاجب 

وقد سبقھ .5الحجابة خطة الوزارة والخیل والبرد، بالإضافة إلى قیادتھ للجیوش

.52، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-1
.159، ص2ق.ابن حیان، المقتبس-2
.189ص.الخشني، المصدر السابق-3
.227، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق.04ص.03ق.یان، المقتبسابن ح-4
.416، ص1ج.سالم خلف، المرجع السابق.253، ص1ج.ابن حیان، الحلة السیراء-5
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فتولّى الكتابة والحجابة وقیادة "عبد الكریم بن عبد الواحد بن المغیث"الحاجب 

وبدایة عھد ابنھ "ھشام الرضا"فة الجیش واستمر على ھذا الحال معظم خلا

، وھذا ما یبرز عظم المسؤولیة التي أنیطت بھذا النوع من "عبد الرحمن"

.1الحُجَّاب، وقدرتھم على تحملھا

لقد صار منصب الحاجب في آخر أیام الدولة الأُمویة بالأندلس أكثر 

"المظفرعبد الملك "وابناه "المنصور محمد بن أبي عامر"تأثیراً، فقد مارس 

، فقد مُنع  من ملاقاة "ھشام"الحَجْرَ على الخلیفة "عبد الرحمن شنجول"و

العامة والخاصة على حد سواء؛ وحتى خروجھ من القصر كان یتم في مراسیم 

معینة یطبعھا التشدد، حتى إنّھ لم یكن ینفذ لھ أمر في داره ولا على حرمھ إلا 

ھ، وصیَّره عیناً على السلطان لا بإذنھ، وجعل متولي قصره من قبلھ من یثق ب

یخفى علیھ شيء من حركاتھ وأخباره، وأشاع المنصور أن الخلیفة منشغل 

.2بالعبادة

دلیل على قوة تلك الأسرة إلا أنّ ذلك "الدولة العامریة"وتسمیة عھدھم بـ 

بزمام "صبح"كان حالة استثنائیة، بسبب حداثة عمـر الخلیفة أولا وتحكم أمھ 

.الأمور

یطـرح مجموعة من الأسئلة "المنصور بن أبي عامر"لكن المتتبّع لسیرة 

؟ وھل اكتفى بما "ابن أبي عامر"مـا الغـایة التي كان یطمح إلیھـا :ومنھا

استطاع أن یحقّقھ باستئثاره بالسلطة الفعلیة؟

بذكاء كبیر منذ كان في الوزارة فقد استعان "ابن أبي عامر"لقد تصرف 

جعفر بن "على ابنھا الأمیر فأزاح بذلك الحاجب السابق "صبح"ة السیدة بسلط

.من طریقھ"حفيعثمان المص

.416، ص1ج.سالم خلف، المرجع السابق.136، ص1ج.ابن حیان، الحلة السیراء-1
.415ص.2ابن عذاري، المرجع السابق، ج-2
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وعمل أثناء ذلك على إقصاء وإخضاع رجال الدولة الحكمیة، محتجاً أنّ في 

الدولة الأمویة منذ قیامھا على أسر لقد اعتمدت .1بقائھم كثرة الخلاف وإیثارٌ للفتن

ل الخطط في أبنائھا، فعاشت قویة متماسكة، وصمدت مساندة حصرت على جع

، فأخمل ذكر تلك "المنصور بن أبي عامر"ھذه السیاسة حاربھا .أمام الھزّات

الأسر، واختار أسوأ الرجال وأقلھم كفاءة، فجعل الخطط في أیدیھم، لذا فقد 

.2وفاتھعاشت الدولة من بعده فراغاً سیاسیاً كبیراً، أدّى إلى انھیارھا بسرعة بعد

الأھمیة التي یلعبھا الفقھاء في الدولة لذلك "ابن أبي عامر"لم تخفَ على 

الحَكم "عمل على كسب وُدِّھم، فأمر بحرق وإتلاف كتب الفلسفة والفلك بمكتبة 

، وكان مع كل ذلك یحرص على كسب عطف العامة من 3الشھیرة"المستنصر

.4ك المسیحیة في الشمالخلال تنظیم حملات عسكریة متكرّرة نحو الممالی

بنفسھ إلى مرتبة الخلفاء فتسمى بـ "محمد بن أبي عامر"لقد سما 

، 5، وحذف لقب الحاجب السابق لاسمھ من المراسلات الرسمیة"المنصور"

منصب الحجابة من خلال إصداره لمرسوم "عبد الملك"وكتتویج لذلك ورَّث ابنھ 

.6بذلك

بل جعل اسمھ یضرب على «،بكل ھذا"رمحمد بن أبي عامـ"ولم یقنع 

.7»السكة مثلھ مثل الخلفاء، وأمر بالدعاء لھ على المنابر استفاءا لرسوم المُلْك

.34، ص 1995الرباط .منشورات عكاظ.أمین توفیق الطیبي:عبد االله ، كتاب التبیان، تحقیقبلقین ابن-1
.932، ص2ج.سالم خلف، المرجع السابق-2
.30عبد االله بن بلقین، المصدر السابق، ص-3
أحصى في "نابن حیا"أن "المُعجب في تلخیص أخبار المغرب"في كتابھ "عبد الواحد المراكشي"ذكر -4

غزوات المنصور بن أبي عامر التي بلغت نیفاً وخمسین غزوة فاستقصاھا كلھا بأوقاتھا "المآثر العامریة"كتابھ 
ترصیع "في كتابھ "العذري"وذكر .60عبد الواحد المراكشي، المصـدر السـابق، ص.وذكر آثاره فیھا

العذري، أحمد بن ".أبي عامر إلى بلاد الرومذكر بعض غزوات المنصور بن:"غزوة تحت عنوان 18"الأخبار
خبار وتنویع الآثار والبستان في غرائب البلدان لأكتاب ترصیع ا"عمر بن أنس، نصوص عن الأندلس من 

.1965.معھد الدراسات الإسلامیة:مدرید.عبد العزیز الأھواني:تحقیق".والمسالك على جمیع الممالك
.210ص

.417ص.2ج.ر السابقابن عذاري، المصد-5
.438ص .نفس المصدر-6
.417ص.2ج.نفســھ-7
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كل حَدٍّ، فقد وقف یوماً على ما "المنصور بن أبي عامر"لقد فاق غرور 

في المخازن من أطعمة فوجد فیھا أكثر من مائتي ألف مدي، فلحقھ العجب 

، وكأنّ االله 1»!أنا أكثر طعاماً من یوسف صاحب الخزائن«:بذلك حتى قال

سنة (أراد أن یعاقبھ على تلك الكلمة، فقد اعْتَوَرَتْھ السنون الشداد المتوالیة من 

فنفذت الأطعمة باتّصال الإنفاق وعدم الإغلال، حتى شارف )م988/ھـ378

أغاث االله بلاد على المجاعة، وھمَّ بالجواز إلى العدوة لخصبھا یومئذٍ، حتى 

.2الأندلس، وأخرج أرزاقھا، وجعل بعد ذلك لا یستكثر شیئاً من الأطعمة

ذات یومٍ قوما من "المنصور بن أبي عامر"وتتویجاً لكل ذلك جمع 

خواصھ للمشورة في أمـر شغلھ طویلا بل عاش لھ طـول حیاتھ، وفیھم الوزراء 

محمد بن یبقى بن "، والفقھـاء 4"مابن حز"، و3"ابن فطیس"و"ابن عیاش"

، وكان موضوع المَشُورَةِ أنّ 7"الأصیلي"و6"أبو عمر بن المكوي"، و5"زرب

أنّ المنصور أراد أن یتسمى بالخلافة، فكان موقف الحاضرین متبایناً، فأمـا 

أخـاف من «:فقال"ابن حزم"أما.فقد صوَّبَا ذلك لھ"ابن فطیس"و"ابن عیاش"

یا مولاي عربي ضابط خیر من «:أما الأصیلي فقال؛»ھذا تحریك ساكن

.98، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-1
.98، ص2ج.ابن الخطیب، المصدر السابق-2
ابن فطیس كان من جھابذة المحدثین، تولى القضاء سنة أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد -3
اء السلطان، تولى المظالم والشرطة زمن الدولة العامریة اتصف بالصرامة ھو من أعظم وزر)م1004ھـ394(

، كتاب أبي القاسم خلفابن بشكوال .216ص.1ج.ابن سعید، المُغرب في حلى المغرب.المخلوطة بالتسرع
.685، ترجمة رقم255ص.المكتبة العصریة:بیروت.صلاح الدین الھواري:ضبط .الصلة

محمد بن جھور بن عبید االله ابن محمد بن الغمر بن یحي بن الغافر ابن أبي عبدة، كان ذا أبو حزم جھور بن-4
ن ملكھ، توفي سنة بأس وشجاعة وعلم، أحسن ترتیب الجند، فكان یلجأ إلیھ كل خائف ومخلوع ع

.245ص.1ج.ابن الأبار،الحلة السیراء.56ص.1ابن سعید، المصدر السابق، ج).م1039/ھـ430(
، ولي "الخصال"بن زرب قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقیھاً فاضلاً لھ كتاب في الفقھ سماه محمد بن یبقى-5

.89ص،214ص.1ج.ابن سعید، المصدر السابق.سنة لحسن سیرتھ14ضاء وبقي فیھ الق
فقھاء في بالأندلس أبو عمر أحمد بن عبد الملك الاشبیلي المعروف بابن المكوي مولى بني أمیة، كان شیخ ال-6

ابن .117ص.الحمیري، المصدر السابق.)م1012/ھـ401(الفتنة البربریة سنة انبعاثفي عصره توفي أول 
.38ترجمة رقم .35ص،بشكوال

الأصیلي أبو محمد، تفقھ بقرطبة، منذ صباه ورحل إلى المشرق، ولاه عبد االله بن ابراھیم بن محمد -7
الحمیدي، .)م1002/ھـ392(ا في الشورى توفي ثم عاد إلى قرطبة وأصبح رأسالمنصور قضاء سرقسطة، 

.542ترجمة رقم .225ص.المصدر السابق
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فقال »وصاحب الأمر ما شأنھ؟«:أمـا ابن زرب فسأل.»قرشي مضیع

، فأعرض عنھ غاضباً، »یُنظر في قریش«:، فقال»لا یصلح لھذا«:المنصور

"وسأل یا مولاي ومثلك یفكر في ھذا «:فجعل یضحك ویقول"ابن المكوي:

فسكت »!دك، وإنما یرغب في الأسمـاء من لا یُحَقِّـقُوأنت الكل، وكل شيء بی

.»أخرجوا بین یدي الفقیـھ«:فلما أرادوا الانصراف قال".ابن أبي عامر"

"المنصور"ومعنى كلمة .1ویقصد ابن زرب، فعظم ذلك على ابن زرب

.الأخـیرة أنّھ سیقلع عن فكرة تحویل الخلافة لنفسھ، وسیعمل برأي ناصحھ

:لبعض مقربیھ قائلاً"ھشام المُؤید"لخلیفة وقد شكا ا

ب أن مثلي   یرى ما قـلَّ ممتنعاً علیـھألیس من العجائ

2!وتُملك الدنیـا جمیعـــاً    ومـا من ذاك شي في یدیھ

تصوَّر خطورة ما یطمح لھ من خلال آراء "ابن أبي عامر"ولابدّ أنّ 

أن یقع فیھ، الأمر الذي لم مستشاریھ الذین ھوَّلوا لھ حجم الخطأ الذي یمكن

ھشام "الذي فرض على الخلیفة "عبد الرحمن شنجول"یتوقع عواقبھ ابنھ 

تنازلاً للخلافة من خلال إصدار كتابٍ یَنُصُّ على منحھ إیاه ولایة العھد"المؤید

بیَّن فیھ الخلیفة أن )م1009نوفمبر (/ھـ399(وذلك في شھر ربیع الأول سنة 

ھد كان من لصالح الأمة فھـو یخشى أن یوافیھ الأجل دون أن اختیاره لولي الع

كان أمراً "عبد الرحمن شنجول"یترك للأمة من تأوي إلیھ، وأن اختیاره لـ 

طبیعیاً لعدم وجود من ھو أكفأ منھ، بالإضافة إلى أنھ یرى فیھ القحطاني الذي 

أنّھ لن ب"ھشام المؤید"سوف یسوق الناس بعصاه، وفي نھایة الخطاب تعھد 

.3یغیِّر نیتھ أبدا

.86ص.رسائل ابن حزم-1
.418، ص2المصدر السابق، جابن عذاري، -2
النویري،.38،ص 3ج.المصدر السابقابن عذاري، .91، ص 2، جالمصدر السابقابن الخطیب، -3
.126، صمصدر السابقال
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أثار طول غیاب الخلیفة عن أعین الناس شوقاً في النفوس لرؤیتھ، فعمل 

المنصور على استغلال ھذه النقطة لصالحھ، فأبرز للناس في أحد أیام الجمع 

فصلى بجامع قرطبة، ولم یكن لھشام عَھدٌ بشھود )م997/ھـ387(من سنة 

وبعد الصلاة -علیھ من المنصوربسبب الحجر المفروض–صلاة الجمعة 

، وبالمُقابل "ھشام المُؤید"توجھ الجمیع إلى الزاھرة وھناك جُدِّدت البیعة للخلیفة 

تبرأ الخلیفة من المُلك لبني عامر وولى المنصور الإشراف التام على شؤون 

.1الدولة

في الاعتناء بأبھة "المنصور"عن أبیھ "عبد الملك"ولم یختلف الحاجب 

بعد حملتھ على )م1003/ھـ393(أقام حفلاً سنة لك ومظاھر الفخامة، فقدالم

برشلونة وما حولھا من دیار النصارى، إذ أنّھ بعد عودتھ إلى قرطبة مظفراً 

عبد الملك لوروده أكمل "غانماً، وصل إلیھ رسول من صاحب برشلونة، فأعد 

،ة آخر أیام الزینةالعدة من ترتیب الجنود، فكان یوم دخول ذلك الرسول بقرطب

.إذ انتقض الملك على أثره سریعاً ووقعت الفتنة

وابنیھ بدؤوا بكونھم حجاباً للخلیفة "المنصور بن أبي عامر"رغم أنّ 

إلا أنّھم تصرّفوا بعد ذلك بكونھم الحُكام الحقیقیین، فقد اتّخذوا "ھشام المؤیّد"

المنصور بن أبي "؛ فھذا الألقاب مثلھم مثل الخلفاء، وعینوا لأنفسھم حجاباً

وفوَّض ابنھ ،2الفتى حاجباً فیفضي لھ بالكثیر من أسراره"كوثر"یتَّخِذ "عامر

الصقلبي أمر حجابتھ، وقد علا شأنھ في "طرفة"فتاه "عبد الملك المظفر"

الدولة وكان مـولاه یؤثره ویزید حضوتـھ إلى أن غطى على جمیع وزرائھ، 

.73، ص1، م4ق.المصدر السابقابن بسام، -1
المنصور بن أبي "یذكر ابن الخطیب كوثر الفتى ضمن كبار الفتیان الصقالبة العامریین الذین كانوا في خدمة -2

تاریخ الإكتفاء في(ابن كردبوس أبو مروان عبد الملك التوزري، تاریخ الأندلس ".عبد الملك"وولده "عامر
.65، ص1966-56، سنة 13مج.المعھد المصري للدراسات الإسلامیة:مدرید)الخلفاء
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عبد الملك "بعد العلّة الطویلة لـ "طَـرَفَـةَ"م، واشتدَّ أمر واستبدَّ بأمر تدبیر الحُك

.1"، وھابھ الجند وطلبوا موافقتھ ورضاه"المظفر

، 2"عیسى بن سعید"رجل اسمھ "طرفـة"وكان من بین ضحایا الفتى 

، ومُدبِّر شؤونھا قبل استئثار ھذا الفتى الصقلبي بأمر "المظفر"وزیر دولة 

.3الحكم

الحاجب زمن الدولة العامریة إلى أوج قوتھ وتحكمھ في لقد وصل منصب

مختلف شؤون الدولة، فقد تجاوز الحُجَّاب سلطة الخلیفة، وتمَّ الحجر علیھ، 

عبد "وابنھ "المنصور"وأصبحت لھ المكانة رمزیة في نفوس الرعیة، فحاول 

مور لم یحسن تقدیر الأ"عبد الرحمن"الحفاظ علیھا، لكن ابنھ الأصغر "الملك

فوقع في المَحْضُور، وورَّط نفسھ والأندلس في فتنة كان نتیجتھا سقوط الدولة 

.الأمویة

:حجابة الحاكم في الاحتفالات الرسمیة والمناسبات والأعیاد-جـ

وصلت الدولة الأمویة في عھد الخلافة إلى مستوى من القوة والعظمة فاق 

تیجة لذلك سعى حُكام ھذه الدول ما كانت علیھ باقي الدُول المعاصرة لھا، ون

وبعثوا الوفود إلى قرطبة طالبین العون ومُلتمسین «لكسب ودِّھا وصداقتھا، 

كان مُلك الناصر «:حیث یقول المقري.4»الصداقة ومقدمین الطاعة والولاء

بالأندلس في غایة الضَّخامة ورفعة الشأن، وھادنتھ الروم، وازدلفت إلیھ تطلب 

ھ بعظیم الذخائر، ولم تبق أمة سمعت بھ من ملوك الروم مھادنتھ ومتاحفت

.24،25، ص ص3ج.المصدر السابقابن عذارى، -1
كان وزیر المنصور بن أبي عامر ولاه الإشراف على المملكة عند أبي الأصبـغ عیسى بن سعید الیحصبي-2

ابن .24ص .3ج.عذاري، المصدر السابقضاه على خاصتھ وعامتھ؛ ابن غیابھ، فعرف لھ عبد الملك حقھ فأم
.123ص.المصدر السابقبسام، 

.26، ص3ج.المصدر السابقابن عذارى، -3
دار القلم، :، دمشق، بیروت)من الفتح حتى سقوط غرناطة(عبد الرحمن علي، التاریخ الأندلسي الحجي -4

.302م، ص1987/ھـ1407، 3ط.المنارة
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والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت علیھ خاضعة راغبة، وانصرفت 

.1»عنھ راضیة

وقد دعت ضرورة ازدحام القصر الخلیفي بالوفود، إلى تكلیف أھم رجال 

.مُھنئینالدولة مؤقتاً واستثناءاً بمھمة حجب الخلیفة أثناء دخول الزوار وال

.خاصة إذا كان الخلیفة قد جمَّد منصب الحاجب خلال ھذه الفترة

حین "ابن خلدون"وكانت ھذه المجالسُ تتطلّب ترتیباً خاصاً، فقد وصفھ 

وزُیِّـن القصر الخلافي بأنواع «:یتحدث عن استقبال وفد القسطنطینیة قائلاً

قاعد الأبناء والإخوة الزینة وأصناف السُتور، وجُمِّلَ السریر الخلافي بم

والأعمام والقرابة، ورتَّب الوزراء و أھل الخدمة في مواقفھم، ودخل الرُّسل 

.2»فھالھم ما رأوا وقربوا حتى أدَّوا رسالتھم

أثناء "عبد الرحمن الناصر"وتختلف الأمور عندما تتعلّق بحجابة الخلیفة 

موسى بن "الحاجب أي بعد وفاة)م932/ھـ320(استقبال الوفود بعد سنة 

الحَكم "الحاجب في عھد 4"جعفر بن عبد الرحمن"، وكذلك بعد وفاة 3"حدیـر

.، فقد عرف موكب الاستقبال ترتیبا جدیداً"المستنصر

ورحل الناصر «:عن إحدى صور ھذا الاستقبال قائلاً"المقري"ویتحدّث 

م علیھ، لدخول وفود الرو"قرطبة"إلى قصر "الزھراء"لدین االله من قصر 

فقعد لھم یوم السبت لإحدى عشر لیلة خلت من ربیع الأول من سنة ثمان 

وثلاثین وثلاثمائة في بھو المجلس الزاھر قعوداً حسناً نبیلاً، وقعد عن یمینھ 

ثم "عبد العزیز أبو الأصبغ"ثم "عبید االله"ثم "الحَكم"ولي العھد من بنیھ 

.366، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
.171، ص4ج.ابن خلدون، العبر-2
.313، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج.233، ص2ج.لأبار، الحلة السیراءابن ا-3
لأن المصادر التاریخیة تخلو من ذكر تاریخ "جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي"جھل تاریخ وفاة الحاجبیُ-4

.محدد لذلك
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، وحضر "سلیمان"، ثم "عبد الجبار"ثم "المنذر"، وقعد عن یُسْراه "مروان"

الوُزراء على مراتبھم یمیناً وشمالاً، ووقف الحُجَّاب من أھل الخدمة من أبناء 

الوزراء والموالي والوكلاء وغیرھم، فوصل رُسل ملك الروم حائرین ممَّا 

رأوه من بھجة المُلك، وفخامة السلطان، ودفعوا كتاب ملكھم صاحب 

الناصر كان یفضل استقبال وفود الدول الأجنبیة ویبدو أنّ.1»القسطنطینیة

، ثم "الحَكم"، وكان یُقدِّم لحجابتھ ولي عھده "الزھراء"بدل "قرطبة"بقصر 

باقي أبنائھ، رغم أنّھ كان قد أمرھم في وقت سابق بالخروج من قصر الخلافة، 

ى ، وكان موقع الوزراء وأھل الخدمة موزعاً عل2"قرطبة"والإقامة وسط مدینة 

.جانبي المجلس على التوازي یمیناً وشمالاً

فقد اختلف موكب الاستقبال عمَّـا كان "الحَكم المُستنصر"أما في خلافة 

:ھیئة جلوس ھذا الخلیفة وحجابتھ قائلاً"ابن حیان"علیھ زمن أبیھ، ویصف 

قعد الخلیفة الحكم على )م971/ھـ360(فلمَّا كان شھر رمضان من سنة«

اً فخماً كامل الترتیب كأفخم ما جرت بھ العادة، وقعد الوزراء على السریر قعود

، "غالب بن عبد الرحمن"مراتبھم، وحجبھ منھم عن ذات الیمین الوزیر القائد 

، ومن ذات الیسار "قاسم بن محمد بن طملس"وتحتھ الوزیر صاحب الحشم 

ة وتحتھ صاحب المدین"جعفر بن عثمان"الوزیر صاحب المدینة بقرطبة 

3"بریل بن شنیر"، فتقدم الرُسل وبین أیدیھم ھدیة "محمد بن أفلح"بالزھراء 

.5»"الحكم المستنصر"إلى 4حاكم برشلونة

.367، ص1المقري، المصدر السابق، ج-1
، 04قابن حیان، المقتبس، :كل ما یخص أسماء وأخبار أبناء الناصر، ثم خروجھم من قصر الخلافة، أُنظر-2

.20-14ص ص
ابن ).م992/ھـ382(و)م954/ھـ343(حاكم إمارة برشلونة بین عاميSunierبن شنیرBorrelبریل-3

الإكتفاء (ابن كردبوس أبو مروان عبد الملك التوزري، تاریخ الأندلس .1، ھامش20، ص05قحیان، المقتبس، 
.64ص.13مج.1966-56سنة .المعھد المصري للدراسات الإسلامیة:مدرید)في تاریخ الخلفاء

.مدینة على البحر، بینھا وبین طركونة خمسون میلاً، لھا ربض وعلیھا سور منیعBarcelonaبرشلونة -4
.87، 86ص.یري، المصدر السابقالحم

.46، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-5
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وحجابة "الناصـر"ویتَّضح جلیاً الاختلاف الموجود بین حجابة الخلیفة 

أثناء استقبال الوفود الأجنبیة، فقد أعطى الأول الأولویة لأبنائھ في "الحَكم"

جابة، ووزَّع الوزراء على جانبیھ، أما الثاني فقد قدَّم الوزراء على غیرھم، الح

قائد الجیش على یمینھ، وحجبھ "غالب بن عبد الرحمن"فقد حجبھ الوزیر 

.أھم رجل في الدولة على یساره"جعفر بن عثمان المُصحفي"الوزیر 

فراء الدول أما إذا تعدّد وصول الوفود الأجنبیة إلى قرطبة فیُقَدَّمُ س

الإسلامیة على غیرھم، ویُقَدَّمُ كذلك سُفراء الدول التي كان للأمویین مصلحة 

.معھم قبل الدول التي تبتغي فقط المودة

)م973/ھـ362(وفي یوم الثلاثاء لثمان بقین من ذي الحجة من سنة «

الترتیب قعوداً فخماً حافلاً تام "الزھراء"قعد أمیر المؤمنین على السریر بقصر 

حسن التھذیب لرسل وفود اكتملوا ببابھ شھده الوزراء وحجبھ الحُجَّاب، وقُدِّم 

المسلمون في الإذن على غیرھم من رسل النصارى فكان أول من توصل منھم 

، ثم باقي رسل العدوة، ثم أُذن بعدھم لرسل ملوك العجم 1"أبي العافیة"رسل 

.2»فتوصل رسل بنبلونة، ثم باقي رسل النصارى

أما في الاحتفالات الرسمیة بعیدي الفطر والأضحى فقد اختلف الأمر، 

، بعد انقضاء "المستنصر باالله"قعد الخلیفة الحكم )م971/ھـ360(ففي سنة «

صلاة عید الفطر، لتسلیم الجند علیھ، في محراب المجلس الشرقي، في مدینة 

ت الناس فكان صدر المجلس الإخوة وجنباتھ ، قعوداً فخماً شھده طبقا"الزھراء"

الوزراء، وموسطتھ أھل المراتب من طبقات أھل الخدمة، وسائره لوجود 

كان موسى بن أبي العافیة صاحب بلاد تازا، وكبیر مكناسة بالمغرب الأقصى على الإطلاق وكان قد خدم -1
مصالة بن حبوس حین قدم المغرب وتعرف إلیھ وھاداه وقاتل معھ في جمیع حروبھ بالمغرب فحسنت منزلتھ

، كتاب الإستقصا لأخبار دول الناصري أبو العباس أحمد بن خالد.لدیھ وولاه بلاد المغرب كلھا عدى فاس
، 1ج.1997، 1ط.دار الكتاب:الدار البیضاء،جعفر الناصري ومحمد الناصري:تحقیق.المغرب الأقصى

.105-100ابن أبي الزرع، المصدر السابق، ص ص.238ص
.138ص.05قتبس، ابن حیان، المق-2
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؛ فقعد الإخوة عن ذات الیمین على الترتیب "قرطبة"الموالي وبیاض رجال 

وعن ذات "أبو المطرف"وتحتھ "أبو الأصبغ عبد العزیز"الشقیق :التالي

، وقعد الوزراء بعدھم في الجھتین بعد فرجتین على "اسمأبو الق"الیسار الأصبغ 

حد جري العادة؛ وحجب الخلیفة یومھ عن یمینھ الوزیر صاحب المدینة 

"محمد بن الأفلج"وتحتھ صاحب المدینة بالزھراء "جعفر بن عثمان"بـقرطبة 

، وتحتھ "محمد بن قاسم بن طملس"مولاه، وعن یساره الوزیر صاحب الحشم 

، وتلاھم أصحاب الشرطة العلیا والوسطى، "زیاد بن أفلح"ل صاحب الخی

.1»وسائر طبقات أھل الخدمة على منازلھم

قعد الخلیفة المستنصر للتھنئة بمناسبة عید «)م972/ھـ361(وفي سنة

الفطر على العادة فوق السریر في المجلس الشرقي في السطح العلي، وقامت 

ایة التمام وجودة النظام، وشھد الإخوة المراتب والتھیئات والتعبئات في نھ

أبو "المجلس، وقعد منھم عن ذات الیمین كبیرھم أبو الأصبغ، وقعد عن الیسار 

، وقعد الوزراء بأثرھم بعد فرجة، وحجب الخلیفة عن یمینھ "القاسم الأصبغ

وتحتھ الوزیر صاحب "جعفر بن عثمان المُصحفي"صاحب المدینة بقرطبة 

محمد بن أبي "وتحتھ صاحب الشرطة الوسطى "مد بن سعدمح"الشرطة العلیا 

.2»، فانتظم الصفَّـان بعدھم من طبقات أھل الخدمة على مراتبھم"عامر

وكان الفاصل بین الإخوة والوزراء فرجة تمیز بین مرتبة الإخوة ومرتبة 

الوزراء، ویُلاحظ الاختلاف الموجود بین مراسیم استقبال الوفود والسفارات 

، فقد كان "الحَكم المستنصر"بیة ومراسیم الاحتفال بالأعیاد في عھد الأجن

الإخوة في مرتبة أعلى من مرتبة الوزراء؛ وحجب الخلیفة كالعادة عن یمینھ 

.أھم رجل في الدولة أنذاك"جعفر بن عثمان المصحفي"

.30-28ص ص.05قابن حیان، المقتبس، -1
.81، صالمصدر نفسـھ-2
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على "المستنصر باالله"وفي عید الأضحى من نفس السنة قعد الخلیفة 

ھنئة على العادة، وقعد على مراتبھم المھنئون على مراتبھم، فبعد قعود سریر للت

الإخوة ذات الیمین وذات الیسار،  قعد الوزراء على مراتبھم، وحجبھ عن ذات 

، وتحتھ صاحب الشرطة "جعفر بن عثمان"الیمین صاحب المدینة بقرطبة 

ھراء ، وحجبھ عن ذات الیسار صاحب مدینة بالز"محمد بن سعد"العلیا 

، وتقدَّمت طبقات أھل "زیاد بن أفلح"وتحتھ صاحب الخیل "محمد بن أفلح"

الخدمة على مراتبھم بحسب منازلھم للتھنئة، ووصل صفیھم المرسومین 

بمدِّھما، من أكابر الفتیان الصقالبة ومن دونھم من طبقاتھم من الجند ما بین 

ن بالوصول إلى من حضر ممرات القصر وأفنیتھ إلى باب السدة، ثم اطَّرد الإذ

من أفناء الناس، فتقدمت في أوائلھم رجالات قریش ثم الموالي ثم الحكام وقضاة 

الكور، ثم الفقھاء وأھل الشورى، وغیرھم والعدول ثم صنوف الحشود 

.1»وظل الخطباء والشعراء خلال ذلك یرتجلون وینشدون،والوفود

المؤمنین على سریر قعد أمیر)م973/ھـ362(وفي عید الفطر من سنة 

الملك وأذن للناس فتوصل أولھم الإخوة وقضوا حقَّ التسلیم والتھنئة، ثم قعدوا 

عن ذات الیمین وعن ذات الیسار ثم قعد الوزراء بعد التسلیم على مراتبھم بأثر 

الإخوة، ووقف على جانبي السریر من الیمین وعن ذات الیسار الفتیان 

ت الیمین الوزیر الكاتب صاحب المدینة بقرطبة الصقالبة، وكان الحاجب عن ذا

، وتحتھ صاحب الشرطة العلیا والحشم، ثم صاحب الشرطة "جعفر بن عثمان"

، والحجاب عن ذات الیسار صاحب الخیل "إشبیلیة"الوسطى والمواریث قاضي 

، وحجبھ بعد فرجة طبقات أھل الخدمة على مراتبھم، "زیاد بن الأفلح"والحشم 

ت ھذه المراتب بالقوم، وانتھت حدود كمالھا أُذن لطبقات قریش فلمَّا استقر

.94، 93ص.05قابن حیان، المقتبس، -1
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الأقرب فالأقرب، فتقدّموا للسلام ثم توصل الموالي، ثم حكام وقضاة الكور، 

وأھل الشورى وطبقات العلماء والعدول وبیاض أھل قرطبة، ثم قبائل البربر 

لعبید، فكان من أھل العدوة، ثم طبقات أھل الجند على مراتبھم من الأحرار، وا

.1»یوماً حافل الجمع رفیع القدر جداً

ویتّضح من خلال النص الأخیر ترتیب الدخول على الخلیفة للتھنئة فقد 

كان الإذن أولا للإخوة ثم الوزراء فسائر طبقات أھل الخدمة، فیجلسون إلى 

جانب الخلیفة في تقلید معروف، ثم تدخل قریش على طبقاتھا، فالموالي وولاة 

ویجلسون في مكان مخصص لھم خارج المجلس «الكور، فالعلماء وقضاة

، ثم بیاض أھل قرطبة، ثم أھل العدوة من البربر، وأخیراً یدخل 2»الخلیفي

.الجند للتسلیم على الخلیفة على مراتبھم

عن یمینھ یعتبر شرفاً، فقد "الحكم المستنصر"ویبدو أن حجابة الخلیفة 

، "غالب بن عبد الرحمن"جل في الدولة، وھو القائد كان یتولاه دائماً أھم ر

، أما "جعفر بن عثمان المصحفي"وینوب عنھ إذا غاب الوزیر صاحب المدینة 

حجابتھ عن ذات الیسار فیتولاھا ثاني رجل في الدولة، فقد جلس الخلیفة 

لاستقبال وفود زعماء العدوة الخاضعین، فحجبھ عن ذات الیمین الوزیر القائد 

صاحب الحشم، وعن ذات "زیاد بن أفلح"وتحتھ "بن عبد الرحمنغالب"

وتحتھ "جعفر بن عثمان المصحفي"الیسار الوزیر الكاتب صاحب المدینة 

.3"محمد بن أفلح"صاحب المدینة بالزھراء 

.119نفس المصدر، ص-1
.120ص،05قابن حیان، المقتبس، -2
.198ص.المصدر نفسھ-3
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:ألقاب الحُجَّاب -3

كان اتخاذ الألقاب سمة لذلك العصر سواء عند الخلفاء أو الوزراء، ورغم

وتجافى «:، یقول ابن خلدون1ذلك لم یتخذ الخلفاء الأمویون في دمشق أي لقب

بنو أمیة في المشرق عن ذلك من الغضاضة والسذاجة، لأن العروبیَِّة ومنازعھا 

وقد .2»لم تفارقھم حینئذٍ، ولم یتحوَّل عنھم شعار البداوة إلى شعار الحضارة

ر العباسي، رغم أن الخلفاء ظھرت الألقاب في الدولة الإسلامیة في العص

العباسیین الأوائل لم یخصُّوا رجال خدمتھم بألقاب معینة في بدایة ظھور 

، ولم یكن من عادة الوزراء اتّخاذ الألقاب في بدایة ظھور الدول، 3الدولة

"السلطان"وھو "خالد بن برمك"وكان أول لقب اتخذ في الدولة العباسیة لـ«

وقد أسرف الخلفاء العباسیون في اتّخاذ الألقاب، «، 4»وتلقب أبناؤه بھ كذلك

وساعد ذلك سوء الأحوال وفساد الأمور ومحاولة الخلیفة إرضاء كبار رجال 

.5»الدولة

أما في الأندلس فقد كان الحال شبیھاً بالمشرق فلم یتلقَّب الأمراء الأُمویون 

الإمارة دون طول عصر الإمارة بأي لقب یدلُّ على الفخامة؛ بل اكْتفوا بلقب

.403ص .ابن خلدون، المقدمـة.447، ص5ج.القلقشندي، صبح الأعشى-1
.403نفس المصدر، ص -2
.448، ص 5ج.القلقشندي، المصدر السابق-3
.420، ص5المصدر نفسـھ، ج-4
.28ت، ص .دار المعارف، د:القاھرة.محمد حمدي المنیاوي، الوزارة والوزراء في العھد الفاطمي-5
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الذي "عبد الرحمن الثالث"الخلافة، وظل الحال على ما ھو علیھ إلى أن جاء 

"أمیر المؤمنین"تلقب بـ  سنة وتسمى بالخلافة "الناصر لدین االله"

، وأصبحت بعده عادة ومذھباً حتى غالى الأندلسیون في ذلك، )م928/ھـ316(

":ابن شرف"وأحسن تعبیر عن ھذا ما قالھ 

یُزَھِّدُني في أَرْضِ أَنْـدَلُسٍ            أَسمَـاء مُعْتَمِدٌ فِیـھَا ومُعْتَضِـدٌممـا 

ألقـابُ مملَْكَةٍ في غَیر مَوْضِعِھَا           كَالھِرِّ یحْكِي انْتِفَاخًا صُورَةَ 

.1الأَسَدِ

أول الوزیر اتّخذ لقباً في الدولة "أحمد بن عبد الملك بن شھید"وقد كان 

"لقب ذي الوزارتین"عبد الرحمن الناصر"حیث أطلق علیھ ویـة بالأندلس الأم

، ویدعوه 2واصطفاه من بین وزراء دولتھ، ورفع مرتبتھ على سائر المراتب

ولا ندري إن كان الأمر من قبیل الالتباس 3"الناصر"بحاجب الخلیفة "المقري"

كان عظیم المنزلة وكان العالیة في الدولة، فقد"ابن شھید"أم ھو اعتراف بقیمة 

ذي "من أھل الأدب البارع، وصار الوزیر الذي ینوب عن الملك یعرف بـ 

، وأكثر مـا یكون فضلاً في علم الأدب، وقد لا یكون كذلك، بل "الوزارتین

.4عالما بأمور الملك خاص

ففي الدولة العباسیة «ویختلف لقب ذو الوزارتین بین المشرق و الأندلس، 

بھذا اللقب أن صاحبھ قد جمع بین السلطتین المدنیة والعسكریة، كان مقصود

صاحب السیف و صاحب القلم، وقد یجمعان بذي الوزارتین :وبِلُغَةِ ذلك العصر

.5»أو ذي الریاستین

.405، ص 5ج.القلقشندي، المصدر السابق-1
.448ص.04ق.ابن حیان، المقتبس-2
.380ص.1المقري، المصدر السابق، ج-3
.216ص.نفس المصدر-4
.331دت، ص .دار الاعتصام:محمد الصادق عفیفي، المجتمع الإسلامي وأصول الحكم، الظھران-5
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"ابن شُھید"وكان ھذا اللقب مكافأة على الھدیة العظیمة التي قدَّمھا 

مؤرخو الأندلس في وصفھا، ، وقد أفاض )م938/ھـ327(سنة"الناصر"لـ

واستوزر "موسى بن محمد بن حدیر"أن الناصر استحجب «ویذكر المقري 

"ابن شھید"وأھدى لھ "أحمد بن عبد الملك بن شھید"و"عبد الملك بن جھور"

ھدیتھ المشھورة المتعدّدة الأصناف وھي ھدیة عظیمة الشأن اشتھر ذكرھا 

الأندلس بمثلھا، وقد أعجبت الناصر وأھل واتفق على أنھ لم یُھَـادَ أحد ملوك

بالنعمة "الناصر"مملكتھ جمیعا، وكتب معھا رسالة حسنة بالاعتراف لـ 

وزیره ھذا حظوة "الناصر"والشكر علیھا استحسنھا الناس وكتبوھا وزاد 

واختصاصا وأسمى منزلتھ على سائر الوزراء جمیعا وأضعف لھ رزق 

ر أندلسیة وبلغ مصروفھ إلى ألف دینار وثنى لھ الوزارة وبلغھ ثمانین ألف دینا

لذلك وكان أول من تسمى لذلك "ذا الوزارتین"العظمة لتثنیتھ لھ الرزق فسماه 

.1»بالأندلس وأمر بتصدیر فراشھ في بیت الوزارة

ذي "في أول عھده كذلك بـ "محمد بن أبي عامر"وقد تلقّب الحاجب 

سنة "ھشام المؤید"أول عھد الخلیفة بعد خروجھ الثالث للغزو "الوزارتین

).م978/ھـ367(

غالب "بتلقیب )م972/ھـ361(مرسومھ سنة "الحكم المُستنصر"وأصدر 

تشریفاً لھ وتنویھاً بخدماتھ للدولة، وجاء في ھذا "القائـد"بـ "بن عبد الرحمن

نا لغنائھ مولا"غالب"ورأیُنا أن نُوَقِّع اسم القیادة العُلیا على «:المرسوم ما یلي

وجمیل مقامھ، فلا یُخـاطب من الآن إلا بھ تشریفاً لھ، إن شاء االله، واالله 

وأصبح أعظم رجال الدولة الأمویة وقیادة الجیش، ثم عُیِّـن .2»المُستعان

.356، ص1المقري المصدر السابق، ج-1
.67ص.05ق.ابن حیان، المقتبس-2
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، وقُـلِّد سیفین مذھبین من ذخائر سیوف الخلیفة، وسُمي "مدینة سالم"صاحب 

.1عرفاناً بخدماتھ"ذو السیفین"

على الحُكم وقضى على "محمد المنصور بن أبي عامر"تربَّع ولما

سنة "المنصور"منافسیھ وخلا الجو لھ تلقب بألقاب الخلفاء، فسمَّى نفسھ 

ودُعي لھ على المنابر، استفاء لرسوم الملك، فكانت الكتب )م981/ھـ371(

"المنصور"من الحـاجب «:تنفذ عنھ إلى "أبي عامر محمد بن أبي عامر"

، وأخذ الوزراء بتقبیل یده، ثم تابعھم على ذلك وجـوه بني أمیة، فكان من »نفلا

یدخل علیھ من الوزراء و غیرھم یقبّلون یده وینحنون لھ عند كلامھ ومخاطبتھ، 

فتساوى بذلك مع الخلیفة في ھذه المراتب، فلم یُبق فرقاً بینھ وبین الخلیفة إلا 

.2في الاسم وحده

كان واسع الطموح إلى حدِّ الطمع في "بن أبي عامرالمنصور "ویبدو أنّ 

طمعھ في الخلافة، فقد حذف لقب الحاجب من مراسلاتھ الرسمیة وتعاملاتھ 

، )م991/ھـ381(الإداریة تمھیداً لاستیلائھ التام على السلطة، ففي سنة 

من المنصور أبي عامر وفَّقھ «:، وأن یكتب"المنصور"اقتصر على التسمیة بـ

للحجابة من بعده، وقدَّم "عبد الملك"ولده "المنصور"؛ ورشَّح »لى فلاناالله إ

.، وبذلك ضمن استمرار الحكم بین أبنائھ3للوزارة"عبد الرحمن"أخاه 

أحسَّ بمعارضة البعض للإجراءات التي كان یقوم "ابن أبي عامر"لكن 

ذ ألقاب الدالة بھا فأحجم عن سلب الخلافة من الأمویین، ولم یثنـھ ذلك عن اتّخا

فنفذت الكتب )م996/ھـ386(سنة "السیـد"تلقب بـ «على العظمة والمُلك، فقد 

.512ص.2، ق1ع.عنان، المرجع نفسھ-1
.63ص.؛ ابن كردبوس، المصدر السابق417ص.2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-2
.438ص .2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-3
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بذلك، وجرى العمل علیھا بقیة حیاتھ وخوطب ھذا الوقت بالملك الكریم، 

.1»واستبلغ في تكریمھ وتعظیمھ

، "ھشام المؤید"الحجابة والحجر على الخلیفة "المنصور"وقد توارث أبناء 

أول من اجتمع لھ "عبد الملك بن أبي عامر"بدورھم الألقاب، فكان واتّخذوا

، وسلك ھذا المسلك من جاء بعده 2"المظفر سیف الدولة"لقبان بالأندلس وھما 

، وحدث في عھد ھذا الحاجب ما یدل على تھافت 3من ملوك الطوائف

أمام العامریین على اتّخاذ الألقاب وعلى الضعف الشدید الذي عرفتھ الخلافة 

مرسوماً یلقب "ھشام المؤید"أن ینتزع من "عبد الملك"الحجابة، فقد استطاع 

.4"ذي الوزارتین"فیھ ابنـھ الصغیر بلقب 

الحجابة، وتلقى البیعة "عبد الرحمن"تقلَّـد أخوه "عبد الملك"ولما توفي 

حاجب ال"فكان یُدعى بـ "المأمون"ثم بـ "الناصـر"بذلك كأنھ خلیفة، ثم تلقب بـ 

ھشام "، ولما مضى شھر ونصف تصنع للخلیفة 5"الأعلى المأمون ناصر الدولة

ولي عھد "وطلب منھ أن یولیھ عھده من بعده وأن یتسمى بـ"المؤیـد

ابنھ "عبد الرحمن"، وكان من علامات قرب زوال الدولة تولیة 6"المسلمین

"الُمظفر"مّھ لقب ع"سیف الدولة"خطة الحجابة مجموعة لھ بـ "عبد العزیز"

؛ وھكذا عجَّل سوء تصرف الحُجَّاب 7فرسم ھذا الطفل بالحجابة بقیة مدة أبیھ

.بانھیار الدولة فلم تبـق إلا الألقاب

.417ص.2ج.المصدر نفسھ-1
.88، ص2ج.لسان الدین بن الخطیب، المصدر السابق-2
.17، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-3
.88، ص2ج.السابقابن الخطیب، المصدر -4
.38، ص3ابن عذاري، المصدر السابق، ج-5
.الصفحةصدر ونفس الم-6
.94، ص2ابن الخطیب، المصدر السابق، ج-7
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:مھـام الحاجـب–4

تحدَّدت صلاحیات الحاجب ومھامھ بالأندلس من خلال ممارساتھ الیومیة، 

وضبطتھا المستجدات والأعراف والتقالید التي فرضتھا الأحداث السیاسیة، 

النابعة من طبیعة نظام الحُكم الأموي، فلم تكن مھام رجال الإدارة مضبوطة 
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بتعالیم مكتوبة، أو میثاق معروف، إنّما توارثت الأجیال مجموعة من الرسوم 

فالتزم بھا مجموعة من الحُكام أحیاناً وتجاوزھا آخرون في أحیان أخرى؛ 

إنّھ نظراً للأھمیة التي لعبھا منصب الحاجب في تسییر الإدارة ویمكن القول 

الأمویة في الأندلس فقد كُلِّف بمھام ومسؤولیات كان الالتزام بھا حسب 

المرحلة، آخذین بعین الاعتبار قوة الحاكم في فرض النظام، أو ضعفھ على 

:لتالیةحمایة نفسھ من الطامعین؛ لھذا یمكن تحدید مھام الحاجب في النقاط ا

الإشراف على عمل الوزراء والوساطة بینھم وبین الأمیر أو –1

للحجابة بالأندلس تعریفًا مغایراً عمَّا رأیناه في "ابن خلدون"یُعطي :الخلیفة

إنّھا لمن یحجب السلطان عن الخاصة والعامة، ویكون «"بدایة البحث، فیقول

لف عن المشرق في حجب الأمیر وھي بذلك تخت.1»واسطة بینھ وبین الوزراء

عن الخاصة، زیادة على حجبھ عن العامة، ونعني بالخاصة الوزراء، وھم 

على ذلك ویجعل الحاجب "المقري"المُدبرون لمختلف شؤون الدولة، ویزید 

ابن "، وبذلك یتفق 2نائباً عن الأمیر في الإشراف على قیام الوزراء بمھامھم

الحجابة بالأندلس عمَّا كانت علیھ في على اختلاف "المقري"و"خلدون

.المشرق

لقد تمیَّزت الإدارة الأمویة بظھور التخصص عند الوزراء، فقد قسّموا 

وتَطَلَّب ھذا التخصص ضرورة المراقبة والتنسیق بین ، 3خطة الوزارة أصنافاً

الوزراء، فظھر دور الحـاجب، للقیام بوظیفة الإشراف والوساطـة بین الأمیر 

وقد ساعد ظھور منصب الحجابة على تفرغ الحاكم إلى .لیفـة والوزراءأو الخ

.426ص.ابن خلدون، المقدمة-1
.216، ص1ج.المقري، المصدر السابق-2
.424ص.ابن خلدون، المقدمة-3
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، مع حسن متابعة مدى قیام الوزراء 1الأمور العِظام، وترفعھ عن الصغائر

.بمھامھم

والوزراء، كانت )الأمیر أو الخلیفة(ورغم أنّ وساطة الحاجب بین الحاكم 

 أنّ كیفیة ھذه الوساطة شیئا محوریاً في النظام الإداري والسیاسي للدولة إلا

اختلفت من فترة إلى أخرى، وتطورت مع الوقت، فقد كان الحاجب في عھد 

(عبد الرحمن الأوسط" یجلس أمام الأمیر منفردا حیناً، أو )م822/ھـ206"

وفي ھذا الشأن .برفقة الوزراء أحیاناً، فیعرض علیھ القضایا والمھام المختلفة

:وس الأمیر مع الحاجب وباقي الوزراء قائلاًھیئة جل"ابن حیان"یصور لنا 

، 2لما خرج الأمیر من عزلتھ المرضیة التي طالتھ، حیث قعد لأھـل خططھ"

عن "عیسى بن شُھید"لـ"نصر الخصي"ولم یكن یعلم ما حدث من أمر صرف 

مكانھ، فدخل علیھ الوزراء، "عبد الرحمن بن رستم"الحجابة، وتعیین الحاجب 

جماعتھم في "عبد الرحمن بن رستم"، فتقدَّم "ى بن شُھیدعیس"وفي عرضھم 

، فاستنكر الأمیر "ابن شھید"التَّسلیم على الأمیر، ثم قعد في مرتبة تعلو مرتبة 

:یخاطبھ في قضیة من القضایا"عیسى"ذلك، فلما استقر بھم المجلس قال لـ 

"ابن حیان"یُقدم.3»لست بالحاجب، وھذا ھو الحاجب«:فردَّ»مـا شأن كذا؟«

صورة تفصیلیة واضحة عن كیفیة دخول وفد الوزراء على الأمیر، ونیابة 

الحاجب لھم في التسلیم علیھ، ثم مرتبة جلوسھ التي تكون أعلى من مراتبھم، ثم 

.تكفُّلـھ بالإجابة عن أسئلة الحاكم، وشرح الأمور بالنیابة عنھم

.424ص.ابن خلدون، المقدمة-1
نصر الخصي مولى عبد الرحمن وحاجبھ في عزلتھ المرضیة كتاباً مزوَّراً ادعى أنھ من عند الأمیر أخرج-2

.02ق.ابن حیان، المقتبس.یقضي بعزل عیسى بن شھید عن الحجابة وتعیین عبد الرحمن بن رستم مكانھ
.167ص

.166ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-3
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"ابن شھید"التقدم على في "ابن رستم"ویبرز لنا استنكار الأمیر لسلوك 

.مدى تشبثھ باحترام تقالید الدولة، وحرصھ على الالتزام بـھا

عبد االله بن "وقد استحدثت طریقة جدیدة لاتصال الوزراء بالأمیر في عھد 

وھي أن یراسلوه ببطاقات یكتبوا فیھا ،)م912/م300-م888/ھـ275("محمد

الأمور الھامة فقط، وترك قضایاھم وتقاریرھم، وكان قد نصح بمراسلتھ في 

مجال المبادرة مفتوحاً بإعطائھم الحریة في اتخاذ القرارات المناسبة لقضایا 

.التي تواجھھم، وكانت ھذه البطاقات تبعث مع الحاجب

وقد أكثر أحد الوزراء في مراسلة الأمیر في الأمور التافھة، فكتب لھ على 

"ظھر بطاقتھ صناك بھ، واھتمامك بھ على أما بعد؛ فلو كان نظرك فیما خص:

حسب إكثارك للكتب، وانشغالك بذلك على مھم أمرك، لكنك من أحسن رجالنا 

غناء، وأتمھم نظراً وأفضلھم حزماً، فاقلل من الكتاب فیما لا وجھ لھ ولا نفع 

فیھ، واصرف ھمتك وفكرتك وعنایتك إلى ما یبدو فیھ اكتفاؤك ویظھر فیھ 

ـعَ ببیت من الشعر في ظھر كتاب أحد الوزراء یرد ووَقَّ.1"غناؤك إن شاء االله

:قائلا2ً"النضر بن سلمة"علیھ وھو 

أنْتَ یَا نَضَر آبِدَةٌ               لَیْسَ تُرْجَى لِفَائِدَةٍ

.3إِنمََّـا أَنْتَ عُـدَّة               لِكَنِیفٍ وَمَـائِدَةٍ

بال الوفود والسفارات وكان استق:استقبال الوفود والسفارات الأجنبیة-2

أنّ الحاجب "ابن الأبار"فقد روى الأجنبیة من أھم ما أوكل للحاجب من مھام، 

عند قعوده "الناصر لدین االله"كان یحجب الخلیفة "موسى بن محمد بن حدیر"

.231ص .2ج.المصدر السابقابن عذاري، -1
النضر بن سلمة بن الولید القیسي، استقضاه الأمیر عبد االله بقرطبة ثم استوزره، توفي في ذي الحجة -2

.189-186ص ص.المصدر السابقالخشني، .122ص، 1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.م915/ھـ302
.231ص .2ج.المصدر السابقابن عذارى، .353، ص2المقري، المصدر السابق، ج-3
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؛ وكان الخلیفة  یَتَعَمَّدُ تضخیم موكب استقبال 1لسلام وُفُود ورُسُلِ الأُمم المُختلفة

د، بشكل یضفي علیھ ھیبة وجلالة ویرسم انطباعاً لدى الزُوَّار بعظمة ھذه الوفو

.مُلك الأندلس

ویصف ھذا الحاجب جلوس الخلیفة وھو یستقبل الضیوف مادحاً إیّاه 

:بقولھ

إذا ما فرجت خلل الستور     ولاح وقد تمكن في السریـر

ترى الأملاك مائلة لدیـھ       بأعنـاق إلى الغبراء صـور

.2ھم لھیبتھ قـد أوفـوا       من الموت الزعاف على شفیركأن

ملك لیون المخلوع الذي 3"أردونیو الرابع"جعفر المُصحفي"واستقبل 

أظھر الاحترام للحاجب، وھـمَّ بتقبیل یده، لولا أن جذبھا الحاجب وعانقھ وأجلسھ 

.4إلى جواره

جال غیر الحُجَّاب لكنّ ھذه المھمة كثیراً ما أسندت زمن الخلافة إلى ر

الرسمیین، وسبب ذلك ھو تجمید ھذا المنصب في تلك الفترة، وقد ناب عنھم أكبر 

رجال الدولة الأمویة أنذاك، فكوَّن ذلك استثناء نوعاً جدیدا من الحجابة لم یدم إلا 

.5مرحلة قصیرة

أھمیة وقد تُسند للحاجب أحیاناً أكثر المھام :الاستخلاف على العاصمة-3

وأعظمھا خطراً، وھي نیابة الأمیر على العاصمة وھي قلب الدولة، فقد استخلف 

"عبد الرحمن الداخل" على قرطبة حین خرج لإخماد بعض "یوسف بن بخت"

.233، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-1
.237، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-2
"أردونیو الرابع"خلع -3 ، فلجأ الثاني إلى قرطبة لطلب العون، )م958/ھـ347(من عرش لیون سنة"شانجھ"

ن ھو الآخر؛ دوزي، المسلمون في لكنھ بمجرد العودة إلى الحكم اخلف بوعوده فلجأ عدوه إلى قرطبة لطلب العو
.53-51الأندلس، ص ص 

.64المرجع نفسھ، ص-4
.نذكر أن ھذه النقطة قد تم التطرق إلیھا بالتفصیل في المبحث الخاص بأنواع الحجاب-5
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الثورات التي قامت ضده، حیث كان یُفَضِّلُ إنجاز مھمة القضاء على الثورات 

.1شخصیاً

موسى بن محمد بن "ان یخلَّف وراءه فكثیراً ما ك"عبد الرحمن الناصر"أما 

في القصر حینما كان یخرج للغزو، فقد استخلفھ في شعبان سنة "حدیر

، ثم لما 2في أولى غزواتھ بعد تولیھ الحُكم"جیـان"لما غزا )م912/ھـ300(

، ثم خلفھ برفقة ولي )م913/ھـ301(في رمضان سنة "طُرَّش"خرج غازیا إلى

في ذي القعدة 4"ریـة"من كورة 3"بلـدة"دینة حین غزا م"الحَكم"عھده 

خرج إلى ، ولما5فغاب عن دار الخلافة ستة وعشرین یوماً)م918/ھـ306(

خلفھ في القصـر رفقة ولي )م920/ھـ308محرم-ھـ307ذي الحجة(الصائفة 

.6عھده كذلك

لقد كان الخاتم من الرتب السلطانیة والوظائف :حفظ الأختام-4

ھو من مظاھر ممارسة الأمیر أو الخلیفة لسلطانھ، ومن علامات ، ف7الملوكیة

صحة المراسلات الإداریة، والوثائق والمعاملات المالیة، فلا تصح وثیقة لا 

؛ وقد تمیّز كل حاكم بوضع عبارة معینة على خاتمھ، فقد اتخذ 8تحمل الخاتم

، 9»االلهمحمد رسول«:الرسول صلى االله علیة وسلم خاتماً من فضة ونقش فیھ

.10، وتختم بنفس الخاتم سیدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنھ9»االله

.375، ص2ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-1
.259، 246، 240، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-2
.483، ص1مج.یاقوت الحموي، المصدر السابق.ة مدینة بالأندلس من أعمال ریة وقیل من أعمال قبرةبِلْدَ-3
كورة واسعة بالأندلس متصلة بالجزیرة الخضراء وھي قبلي قرطبة وھي كثیرة الخیرات ولھا Raiyaریـة-4

ة إقلیما وفیھا حمة یعني عینا مدن وحصون ولھا من الأقالیم نحو من الثلاثین كورة یسمي أھل المغرب الناحی
.الحمیري، المصدر السابق.116ص.3مج.المصدر نفسھ.تخرج حارة وھي أشرف حمامات الأندلس

.279ص
.259، 246، 240، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-5
.263نفس المصدر، ص-6
.467ص.ابن خلدون، المقدمة-7
.153، 152، صحسن إبراھیم حسن، النظم الإسلامیة-8
.468ابن خلدون، المقدمة، -9

.الصفحةونفس المصدر، -10



التقلید والرسوم الأمویة في الحجابة بالأندلسالفصـل الثاني

116

، فقد حمل 1لقد اتّخذ الأمویون بالأندلس الخاتم مثلھم مثل أسلافھم بدمشق

، 2»عبد الرحمن بقضاء االله راضٍ«:عبارة"عبد الرحمن الداخل"خاتم الأمیر 

، و 3»ھشام وبـھ یعتصمباالله یثق عبده«:أما خاتم ھشام الرضا فیحمل عبارة

مثلھ كان خاتم ابنھ الحَكم الربضي؛ وقد استلھم عبد الرحمن الأوسط عبارة 

:جاء فیـھ4"عبد االله بن الشمَّـر"خاتمھ من بیت شعري قالھ 

خـاتم للمُلــك أضحـى           حكمــھ في الناس راضي

.5عـابــد الرحمـن فیــھ          بقضــاء االله راضــي

د اتخذ الحكَّام الأُمویون من یحفظ خاتمھم واختاروه من الثقات، فقد وقـ

أمر حفظ الخاتـم إلى "الحكم الربضي"وابنھ "ھشام الرضا"كلَّـف الأمیران 

، أما الخلیفة عبد الرحمن الناصر 6"أبو أمیة عبد غـافر بن أبي عبدة"حاجبھما 

لسجلات تكتب في داره، ثم ،فقد كانت ا"بدر بن أحمد"فكـان شدید الثقة بحاجبھ 

.7یشرف على ختمھا وكباعتھا ثم تبعث إلى الولایات والكور

وكان تكلیف أحد الرجال بأمر الخاتم شرفٌ ما بعده شرف، وكان لا یُتَـاحُ 

إلا لمن أسدى خدمات جلیلة للدولة أو لمن یراد استمالتھ كي یصیر معیناً لھا في 

إلى "عبد الرحمن الناصر"خلیفة أمر من الأمور، ولھذا الغرض أرسل ال

خاتماً من خواتمھ الخاصة، فُصَّـھ زُمُرُّدَه 8"الخیر بن محمد بن خزر الزناتي"

.153، 152حسن إبراھیم حسن، النظم الإسلامیة، ص-1
.72، ص2ج.ابن عذاري المصدر السابق-2
.91، ص2ج.ابن عذاري المصدر السابق-3
"ابن سعید"ویصفھ "عبد الرحمن الأوسط"ر ھو أبو محمد عبد االله بن الشمر بن نمیر القرطبي، ندیـم الأمی-4

ابن الفرضي، المصدر .بأنھ منجِّـمھ وبشَّره بأن أمر الحُكـم سیعود إلیھ، كان شاعراً متقناً، لطیفاً حسن المعشر
.59:، ترجمة124، 50، ص1ابن سعید، المصدر السابق، ج.691:السابق، ترجمة

.122، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-5
.30، ص2ابن الأبار، الحلة السیراء، ج.222ص.01ق.ابن حیان، المقتبس-6
.253نفس المصدر، ص-7
الخیر بن محمد بن خزر الزناتي زعیم زناتة في المغرب الأوسط، استعملھ الأمویون علیھ، فحكم المنطقة -8

.259ص.04ق.ابن حیان، المقتبس.بسمھم، فقاوموا بھ الفاطمیین
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رفیعة القدر شریفة الجوھر، منقوشة علیھا اسمھ، وأمر أن یقتصر على الطبع 

.1بھ لما ینفذ من كتبھ في أكثر أوقاتھ

"الحكم المستنصر"د الخلیفة فقد عَھَـ:الإشراف على الأعمال العمرانیة-5

مجموعة من المھـام "جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي"إلى حاجبھ وسیف دولتھ 

العمرانیة ومنھا متابعة الزیادة التي طالت المسجد الجامع بقرطبة سنة 

، ونظرا لأھمیة ما قام بھ ھذا الحاجب فقد اقتصر ذكر )م965/ھـ355(

.ذه الأعمـالمنجزاتھ في المصادر بالإشارة إلى ھ

تدل على أن )م964/ھـ353(وقد وجدت كتابة أثریة تعود إلى سنة "

جعفر "على یدي مولاه وحاجبھ وكاتبھ "الحكم المستنصر"العمل قد تم في عھد 

بتاریخ "قرطبة"، وكتابة ثانیة على تاج عمود من الرخام من "بن عبد الرحمن

ویحفظ .2»رف دولتھمولاه وحاجبھ وش«تحمل العبارة )م971/ھـ360(

بحوض من الرخام علیھ كتابة أثریة بتاریخ سنة "غرناطة"متحف 

مما أمر بعملھ فتاه «جاء فیھ "الحكم المستنصر"باسم )م971/ھـ360(

.3»وحاجبھ جعفر

لقد تفاوت حجم ما كُلِّف بھ الحاجب من مھام من مرحلة إلى أخرى، فبینما 

لأنّھ كان یُفضل الإشراف "ن الناصرعبد الرحم"تقلصت ھذه المھام في عھد 

، وبالمقابل عرف 4على سیر أمور دولتھ بنفسھ فلم یُبْق سُلطة لوزیر أو حاجب

نوعاً من الحریة، فكان للحاجب "عبد الرحمن الأوسط"الحجابة في عھد الأمیر 

دور في تعیین بعض الوزراء مثلاً، أما ما قام  بھ الحُجَّاب العامریون في 

الحاكم وإنفاذ الأمور دونھ فقد مثَّل انقلابا على كثیر من التقالید حجرھم على 

.460مصدر نفسھ، صال-1
.133البیلي، المرجع السابق ، ص-2
.133البیلي، المرجع السابق ، ص-3
.4، الھامش419ص.لیفي بروفنسال، المرجع السابق-4
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التي عرفتھا الحجابة قبل ذلك، وقد تداخلت مھام الحاجب الرسمیة التي كان 

متعارفاً علیھا في قصر قرطبة خلال عصري الإمارة والخلافة مع مھام الخلیفة 

ظرا لضعف الخلفاء الذین الحاكم الأعلى للدولة في أواخر أیام الدولة الأمویة ن

.یَحْمُون الدولة ویسھرون على تطبیق القوانین والمراسیم



الفصل الثالث
:مكانة الحاجب في الدولة والمجتمع الأمویین بالأندلس

.علاقة الحاجب بأعضاء الإدارة الأمویة–1

.علاقة الحاجب بالجیش–2

.مجلس الوزراءالحاجب و–3

).الرواتب والمداخیل(مكانة الحاجب المادیة –4

.الحیاة الأدبیة والعلمیةالحُجَّاب و-5
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:علاقة الحاجب بأعضاء الإدارة الأمویة–1

الدول ة  علی ھ تراون أساس النظام الإداري والسیاسي الذي سمویّوضع الأُ

م ن  ،المغرب الإسلامي عامة لعق ود عدی دة  في و،خاصةوالمجتمع في الأندلس

الدینی  ة لاق  ة ب  ین مختل  ف الوظ  ائف الإداری  ةوتحدی  د الع، خ  لال إرس  اء القواع  د

كان  ت أثیرھم واض حاً ف ي الكیان ات السیاس یة الت ي       فقدادیة،صوالسیاسیة والاقت

أخذ المرابطون كثیراً من التنظیمات الأمویة وطبقوھا سواء في ف،جاءت بعدھم

.1خذ الموحدون نظاماً فیھ كثیر من الشَّبَھِ للمرابطینالمغرب والأندلس، كما اتّ

ندلس یجب توض یح  ولفَھْم مكانة الحاجب داخل النظام الإداري الأموي بالأ

الھیك  ل الإداري للمناص  ب الحكومی  ة الأساس  یة ف  ي الدول  ة وعلاق  ة ك  ل منھ  ا        

عتب ر مح وره الأساس ي    ال ذي یُ رأس الھیكل الإداري یوجد الأمیرفعلى،بالآخر

المناصب السیاس یة والإداری ة الأخ رى، ولا یمك ن لأيٍّ     حیث تدور في فلكھ كلّ

ھام  ة دون الرج  وع إلی  ھ، ولا یمك  ن ك  ذلك خ  اذ الق  رارات الك  ان م  ن ال  وزراء اتّ

.2ر، ویمكن استثناء في ھذا الشأن قاضي الجمـاعةمراجعتھ فیما یقرّ

خذ نم ط الدول ة الحقیقی ة إلا ف ي عھ د الأمی ر       الأندلس لم تتّنّإویمكن القول 

مت المناصب الإداریة إلى صنفین من الخط ط،  ، فقد قسّ"عبد الرحمن الأوسط"

، وھن اك الخط ط السیاس یة وعل  ى    3ة وعل ى رأس ھا القض اء   فھن اك الخط ط الدینی    

وعل  ى ض  وء ذل  ك ق  ام النظ  ام الإداري الأم  وي عل  ى أس  اس    .الحجاب  ةرأس  ھا

.157ص.1980.مطبعة الخانجي:القاھرة.حسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس-1
كان القضاة في الأندلس على مراتب ودرجات، فقضاة القرى الصغیرة یطلق على الواحد منھم لقب مسدَّد، -2

طبة فقد عُرف في عھد الولاة بلقب قاضي الجند أو العسكر، وبعد أن قامت الدولة الأمویة أخذ اللقب أما في قر
وأول من حمل ھذا اللقب ھو یحیى بن "قاضي الجند"بدلاً من "قاضي الجماعة"یتغیر، إذ ظھر مسمى جدید ھو 
اخل للحكم، وبعد أن قامت قبل وصول الأمیر عبد الرحمن الد"قاضي الجند"یزید الذي كان یشغل منصب 

على منصبھ، ونعني بقاضي الجماعة قاضي "یحیى بن یزید"الإمارة وتولى الأمیر الداخل الحكم أقر القاضي 
منسوباً إلى الكورة التي ھو فیھا، "قاضي"قرطبة، وأما من یلي القضاء في إحدى الكور، فقد كان یعرف بلقب 

بن معمر .619، ص2ج.الخلف، نظم الأُمویین ورسومھم في الأندلسسالم بن عبد االله.فیقال قاضي كورة كذا
رسالة ماجستیر، معھد .محمد، تاریخ القضاء الإسلامي وتطوره ببلاد المغرب على عھدي المرابطین والموحدین

.71، 69ص ص.1992/1993:التاریخ، جامعة وھران، السنة الجامعیة
.424ص،ابن خلدون المقدمة-3
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ھ  ا الس  لطة  الفص  ل ب  ین الس  لطتین الإداری  ة والقض  ائیة، وعل  و ش  أن الثانی  ة لأنّ     

.1ى لھمالوحیدة التي كانت تُراقب ولاَّة الأمر وتحاسبھم وتتصدّ

الإداری ة  الوظ ائف فھي لیست ككلّ،منصب القاضي غیر عادیةطبیعة إنّ

وھ  ذا لا یعن  ي أب  داً الانتق  اص م  ن ش  أن الوظ  ائف      .والخط  ط الدینی  ة الأخ  رى  

مج ال الاختص اص ھ و ال ذي یمی ز ب ین ھ ذا وذاك، فالحجاب ة         الأخرى، ذلك أنّ

أم ا القض  اء  .البلاط  ات وقص ور المل وك والأم  راء  م ثلاً أو الكتاب ة م  ن وظ ائف   

ومعالج ة  اوآمالھ  اع آلامھ  وتتبّ  م ة ھو الن زول إل ى مس توى مختل ف طبق ات الأ     ف

عة، من بسط العدل، ونش ر الأم ن ب ین    مشاكلھ بما تعرض علیھ من قضایا متنوّ

أف  راده، ف  إذا كان  ت مراقب  ة الحاج  ب أو الكات  ب ت  تم م  ن ط  رف المل  ك أو الأمی  ر 

كم ب ین الن اس بالع دل    حُوال«، 2القاضي تنظر إلیھ عیون المجتمع كلھافقط، فإنّ

ب اع الھ وى م ن    تّوأعل ى درج ات الأج ر، والج ور فی ھ وا     من أفضل أعمال الب ر  

.3»أكبر الكبائر

د أم ر الع املین فی ھ ك ل     وللقاضي الإشراف على بیت المال، وعلیھ أن یتفقّ  

ف فیھ إلا ع ن رأی ـھ، والقاض ي    التصرّإن أمكن كل شھر، ولا یأذن لأحدعام و

أم  ر بی  ت الم  ال ویص  لحون ش  أنھ بحی  ث یك  ون بعض  ھم عل  ى رونوالفقھ  اء ی  دبّ

.4بعض شھیداً

فقد حدثت شحناء ب ین  ،ھ لا علاقة للحاجب بتعیین أو عزل القضاةویبدو أنّ

موس  ى ب  ن "وب  ین الحاج  ب ،5"إب  راھیم ب  ن العب  اس القرش  ي "قاض  ي الجماع  ة 

.26ص.مر محمد، المرجع السابقبن مع-1
.نفس المرجع، نفس الصفحة-2
.10، ج1981دار الغرب الإسلامي، :بیروت.أحمد الونشریسي، المعیار المغرب والجامع المغرب-3

.78ص
.654، ص2سالم خلف، المرجع السابق، ج-4
رشي، كان محمودا في قضائھ عادلاً في إبراھیم بن العباس بن عیسى بن الولید بن عبد الملك بن مروان الق-5

حكمھ متواضعاً في أموره، غیر متصنع ولا متھیب، تولى القضاء مرتین فكانت ولایتھ الأولى سنة أربعة عشرة  
الخشني، .ولي القضاء أیضاً"سعید بن سلیمان"أو خمس عشرة ومائتین، ثم عزل وولي غیره، ثم ولي على إثر 

.119ص.المصدر السابق
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ء ، وك ان الحاج ب یُض مر الع دا    "عب د ال رحمن الأوس ط   "في عھد الأمی ر  "حدیر

فق د أرس ل إلی ھ    ،عزل ھ والإیق اع ب ھ  ھ رغم ذلك لجأ للمكیدة من أجلللقاضي لكنّ

؛ وك  ان الع  رف الإداري الس  ائد ف  ي »!ی  ا اب  ن الخلائ  ف«:ام  رأة فخاطبت  ھ قائل  ةً

اكم ف  ي عھ  د الدول  ة الأموی  ة یقض  ي بع  زل القاض  ي إذا ثب  ت اش  تراكھ م  ع الحَ       

.1إل ى الأمی ر وب ذلك عُ زل    النسب، فلم یُنكر القاض ي عل ى الم رأة ذل ك، فش كتھ      

ھ لو كانت للحاجب سلطة على القاضي لعزلھ من البدایة ولم یكنومعنى ذلك أنّ

.بحاجة للحیلة من أجل تحقیق أھدافھ"یردابن حُ"

رت الأمور في عھد الخلاف ة فق د كان ت س لطة الخلیف ة مطلق ة أكث ر        وقد تغیّ

ذل  ك فق  د س  جَّل لن  ا غ  م ، ور2مقارن  ةً بعھ  د الإم  ارة خاص  ة قبی  ل إع  لان الخلاف  ة

"الناص ر ل دین االله  "الذي انتقد 3"المُنذر البلوطي"موقفا مشرفاً للقاضي التاریخ

ھم  ھ بتب  ذیر أم   وال الرعی  ة، حی   ث دخ  ل علی   ھ وھ  و مُنھم   ك م  ع مُعاونی   ھ       واتّ

"الناص ر "الخلیف ة ذلك، فأنش د القاضيفأنكر،"الزھراء"طون لبناء مدینة یخطِّ

:قائلاً

ذا أرادوا ذكرھـا        من بعدھم فبألسـن البنیـانھمم الملوك إ

أو ما ترى الھرمین قد بقیا وكم        ملك محتھ حـوادث الزمـان

.4إنَّ البنـاء إذا تعـارض شأنـھ       أضحى یدلُّ على عظیم الشأن

:على ھذه الأبیات قائلاً"المُنذر بن سعید البلوطي"وقـد ردَّ 

تغرقـاً       أوقاتـھ فیھا أما تمھـلیا بَانِيَ الزھراء مس

.116، 115ص.02قابن حیان، المقتبس، .120ص.الخشني، قضاة قرطبة-1
2- Lévi provençal, Histoire de l`Espagne Musulmane. P .10-

ھو أبو الحسن منذر بن سعید بن عبد االله البلوطي النفزي القرطبي، قاضي قضاة قرطبة في عصره، فقیھ -3
ولي قضاء ماردة، ثم قضاء الثغور .م966/ھـ355، ومات سنةم886/ھـ273خطیب وشاعر فصیح، ولد سنة 

"الإبانة عن حقائق أصول الدیانة"و"الإنباه على استنباط الأحكام"الشرقیة، فقضاء قرطبة؛ لھ كتب كثیرة منھا 
.811ترجمة.315ص.الحمیدي، المصدر السابق.113ابن خاقان، المصدر السابق، ص".والناسخ والمنسوخ

.372، ص1المصدر السابق، جالمقري، 
.417ص.العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي-4
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.1الله مـا أحسنھـا رونقـاً      أولم تكن زھرتھـا تذبل

إلى ح د الح دیث ع ن القض یة ف ي خطب ة الجمع ة،       بالقاضيالأمرووصل

عَلَ ى تَقْ وَى مِ نَ االلهِ ورِضْ وَانٍ     نُ ھُ  اَسَ بُنْیَسِّ  ﴿أَفَمَنْ أَُ:قولھ تعالى"ذرـنالمُ"لاَـتَفَ

وَاالله لا جھ نم ھِ في نارِـفانْھَارَ بِارٍـسَ بُنْیَانَھُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ ھَسِّأَمْ مَنْ أَُخَیْرٌ

قَطَّ عَ  وْا رَیْبَةً في قُلُ وبھِمْ إِلاَّ أن تُ ـالذي بَنَمنھبُنییَزَالُلا.یَھْدِي القَوْمَ الظَّالِمِینَ

بع دم الص لاة وراء   خ ذ موقف ھ  تّمم ا جع ل الناص ر ی   ، 2قُلُوبھُم واالله عَلِیمٌ حَكِ یمٌ﴾ 

.3لم یحاول عزلھ أو البطش بھورغـم ذلك ،"المُنذر"

الصورة الحقیقة لاس تقلال الس لطة القض ائیة ع ن الس لطة      مثّلھذا الحادثف

التشریعیة، ف ي ح ین یمك ن اعتب ار الحاج ب ھ و الس لطة التنفیذی ة، حی ث یس ھر           

ى میر أو الخلیفة، وقد یتعدّعلى تطبیق التعلیمات والقرارات التي تصدر عن الأ

ویمك  ن أن تظھ  ر قوت  ھ م  ن خ  لال   .الحاج  ب ذل  ك إل  ى القی  ام بمھم  ة المستش  ار  

خ ذ ق رارات خطی رة إذا    ویمك ن أحیان اً أن یتّ  ة،التأثیر في ق رارات الح اكم الھام    

ى الحاج ب القی  ام  ق د یتع دّ  ظھ ر ل ھ وجھ ة نظ ر الأمی ر الواض  حة ف ي القض یة؛ ف       

ض ل لأذى م ن   یتع رّ "عیسى بن شھید"لایة العھد، فھذا بمھامھ إلى التأثیر في و

ف ي  "محم د ب ن عب د ال رحمن    "الص قلبي بس بب مس اندتھ للأمی ر     "نص ر "طرف 

قض  یة ولای  ة العھ  د، فق  د س  عى نص  ر إل  ى اس  تمالة أكث  ر ال  وزراء وعلی  ة الجن  د   

، 4"عبد االله بن طروب"ورجال المملكة إلى رأیھ القاضي بمنح ولایة العھد إلى 

الأمیر في حیرة من أمره فلجأ إلى مشورة وزرائھ، فسألھم ع ن تق دیم   مما جعل

حاجب  ھ إلاَّ"عب  د االله"ھ  م ب   ـح  ادث الم  وت، فأش  ار كلّ أيٍ م  ن الول  دین إذا ح  لَّ 

وذك ر ل ھ ثن اء أول ي العق ل علی ھ       ،للأمر"محمداً"ھ رشح ، فإنّ"عیسى بن شُھید"

.418نفس المرجع، ص-1
.110-109سورة التوبة، الآیتان -2
.417ص.؛ العبادي، في التاریخ العباسي والأندلسي117ابن خاقان، المصدر السابق، ص -3
.106ص.02قابن حیان، المقتبس، -4
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بقول ھ،  "عب د ال رحمن  "لأمی ر  ومیلھم إلى إیثاره، وإجماعھم على محبت ھ، فسُ رَّ ا  

وص دوفاً  "محم د "صحیح رأیھ، وازداد بصیرة ف ي إیث ار   ثبت منوموافقتھ لما 

، مم ا جل ب ل ھ ع داء     1ص دق مناص حتھ  "عیس ى "أخیھ، وشكر لـ"عبد االله"عن 

الت ي كان ت   ،سیدة القصر الأولى"عبد الرحمن"زوجة الأمیر "طروب"السیدة 

أمر ھذا التن افس ق د خَ فَّ بع د     ؛ لكن2ّولیاً للعھد"عبد االله"تطمح إلى تولیة ابنھا 

.الخصي"نصر"مھلك 

في منصبھ "محمد"أبقاه الأمیر "عیسى بن شھید"وعرفاناً بجمیل الحاجب 

ه فاستوزر ص باح بیعت ھ   وبعد تولیھ الحُكم، واعترف بالجمیل إلى كل الذین أعان

.3"عبد الرؤوف بن السَّلم"و"الغافقيمحمد بن موسى"

خ  ذ بع  ض الق  رارات الخطی  رة إذا رأى وجھ  ة نظ  ر   ویمك  ن للحاج  ب أن یتّ

ق الأم ر بمعاقب ة أح د أف راد الأس رة      الأمیر الواض حة ف ي القض یة، حت ى ل و تعلّ       

إل ى ال وزراء وأك ابر الن اس أن     4"عبی د االله ب ن یح ي   "الحاكمة، فقد نق ل الكات ب   

وال ده، فقص دوا   ق د اعت زم عل ى الخ روج عل ى     "عب د االله "ولد الأمی ر  "مُطرف"

إن   ا بُغین   ا عل   ى الج   لاء ع   ن دورن   ا بإخاف   ة  «:وق   الوا"اب   ن الس   لیم"الحاج   ب 

ن كن  تم تحمونن  ا وإلا إلین  ا ف  ي البیع  ة ل  ھ وخل  ع أبی  ھ، ف  إلن  ا، ورغبت  ھ "مُط  رف"

ف  أنھى .»ص  رنا للج  لاء، فمعن  ا عل  وم لس  نا نفق  د م  ن یكرمن  ا بھ  ا حی  ث توجَّھن  ا  

ص احب  "عب د االله ب ن محم د   "ھ إلی ھ  ، فوجّ  الحاجب ذلك إلى أبیھ الأمیر عب د االله 

ص احب المدین  ة، فحارب اه ی ومین وأُخ  ذ ف ي الی  وم     "عب د االله ب  ن مض ر  "الخی ل و 

.107المصدر نفسھ، ص-1
.91ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-2
.95ص.ابن القوطیة، المصدر السابق.62، 10، 9، 8ص.02قابن حیان، المقتبس، -3

ھو عبد الرؤوف بن عبد السلام بن إبراھیم بن یزید، أحد الموالي الأمویین بالأندلس، دخل أبوه الأندلس -
محمد بن "بد الرحمن الداخل، في حین أن عبد الرؤوف تولى طلیطلة ونواحیھا للأمیر وخدم في دولة الأمیر ع

.93:ھامش.452ص.02قابن حیان المقتبس، .وتوفي في أیامھ وھو ولي الوزارة"عبد الرحمن
اق، لھ رحلة إلى الشرق وصل فیھا إلى العر"شغل الكتابة زمن عبد الرحمن الأوسط"عبید االله بن یحي"-4

.الحمیدي، المصدر السابق".یحي بن یحي"مات بالأندلس سنة سبع وتسعین ومائتین وھو آخر من حدَّث عن 
.581:، الترجمة237ص
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.بحض وره "اب ن الس لیم  "الثالث، فوقف على باب دار ال وزارة، وأُعل م الحاج ب    

فك ان  .»قتھ؟ ارجع بھ إلى داره فاضرب رقبتھ وادفن ھ ولماذا سُ«:فقال الحاجب

.1كذلك

وبصحة ،خاذ قرار من ھذا النوع على ثقتھ بنفسھاتّفيدُلُّ جُرأة الحاجب تـ

الخط ورة وھ و إع دام اب ن     ھ ذا الق رار ف ي قم ة    خذھا، رغم أنّالقرارات التي یتّ

الذي كان سَبَبُ تَعْیِیِنِھ في "ابن السلیم"ق الأمر بالحاجب، خاصة إذا تعلّالحَـاكم

.2ى السـوقعندما كان یتولّ"المُطرف"ھذا المنصب ھو عقابھ لخادم الأمیر 

لج  وء ال  وزراء إل  ى الحاج  ب وع  دم تج  اوزه إل  ى الأمی  ر رغ  م       كم  ا ی  دلّ 

الدول  ة وقوانینھ  ا، وثق  تھم ف  ي   رس  ومخط  ورة الموق  ف حرص  ھم عل  ى احت  رام   

سرعة إیص ال المعلوم ات إلی ھ، فل م یخل ق وج ود منص ب الحاج ب أي عراقی ل          

المھ ام عل ى وض ع الحَ ـاكم أم ام ص ورة       ف بھ ذه  بل ح رص المُكلَّ   ،بیروقراطیة

.الواقـع مھما كان شكل ھذه الأحداث بسیط أم معقد

وق   د ح   رص الحُكَّ   ام الأموی   ون عل   ى الحف   اظ عل   ى ھیب   ة وقیم   ة منص   ب 

ب  ل ح  دَّدوا   ،الحاج  ب فمنع  وا أبن  اءھم م  ن تج  اوزه وال  دخول عل  یھم دون إذن      

"ھش ام "ابن ھ  "ن ال داخل عب د ال رحم  "لزیاراتھم مواعید معین ة، فق د أنَّ ب الأمی ر     

قویتعلّ   ا،الأم   ر ك   ان خطی   ربس   بب زیارت   ھ ل   ھ دون موع   د س   ابق، رغ   م أنّ

ھ ذا دلال ة واض حة عل ى القیم ة الت ي ح رص        ، وی دلّ 3"الكن ـاني "بمعالجة ثورة 

.4الأُمویون على إعطائھا لحُجَّابھم

.118ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-1
.05، ص03قابن حیان، المقتبس، -2
فة عبد الرحمن الداخل وحاربھ، فلما الرماحس بن عبد العزیز الكناني، كان والي الجزیرة فثار على الخلی-3

.102ص.مجھول، أخبار مجموعة.شعر بالخطر جاز البحر حتى قدم على أبي جعفر المنصور
.303، ص1ج.سالم خلف، المرجع السابق-4
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، ىخ ر مرحل ة لأُ فق د اختلف ت م ن    ك ور عم ال ال اب بجَّالحُأما بالنسبة لعلاقة

محم د  "قد أوكلت مھمة تعیین الحجاب خ لال المرحل ة الس ابقة لاع تلاء الأمی ر      ف

ونیخت ار الحاجب ومشاوروهالحُكم إلى مجلس الوزراء فكان"بن عبد الرحمن

ھاش  م ب  ن عب  د "الأم  ر تغیَّ  ر عن  دما أص  بح ال  وزیر لك  نّ.ذوي الم  روءةالأكف  اء 

ك ان اختی ار ال والي یخض ع     ما تل ف ش ؤون الدول ة، فبع د    دبر لمخھو المُ"العزیز

ال ھ ذا ال وزیر إل ى    س ن، مَ   الم ف ي ش رط التق دّ  لشرطي الحلم والعدل زیادة على 

"المناص   فین "ن فك   ان العُمَّ   ال یُسَ   مَّوْ  ،تعی   ین الأح   داث وش   اطرھم أرب   احھم   

وقد بلغ الأم ر  ؛ 1المناصبعـیھ بیقائمة على ما یمكن أن نسمِّفأصبحت المسألة

"عم  رو ب  ن عب  د االله ب  ن أب  ي ع  امر"ھ قت  ل اب  ن عم  ىإل  "المنص  ور"بالحاج  ب 

.2ه المغرب بسبب احتجانھ الأموال دونھبعدما ولاَّم، 985/ھـ375سنة

ع املاً  یین أحد أفراد الأسرة الحاكم ة تعالأمر بتعلَّـقإذاالحال ختلفیلكن 

.ف ي ھ ذه الحال ة یك ون التعی ین م ن ط رف الأمی ر مباش رة         ف،على إح دى الك ور  

فیھ ا  نیَّعَ  فیُثل إذا كان التعیین ف ي منطق ة معروف ة ب التوتر السیاس ي     والأمر مما

"عب د ال رحمن الح اكم   "فق د ع ین الأمی ر    ،بین إلی ھ رجل من ثقات الحاكم والمقرّ

ھش  ام ب  ن "بع  د أن قض  ى عل  ى ث  ورة "طلیطل  ة"عل  ى مدین  ة "تم  ام ب  ن علقم  ة"

.3بعدما أعفاه عن الحجابةو،"عروة

مت أص  نافاً، وأف  رد لك  ل وزی  ر مھم  ة یخ  تص بھ  ا،  سِّ  أم  ـا ال  وزارة فق  د قُ«

فجعلوا لحسبان المال وزیراً، وللنظر في حوائج المتظلمین وزیراً، وللنظ ر ف ي   

دت اختصاص  اتھا ، وب  ذلك تع  دّ 4»أح  وال أھ  ل الثغ  ور وزی  راً، وللخی  ل وزی  راً   

للإنج   از أو الإش   راف عل   ى المش   اریع     غواختلف   ت، مم   ا س   اعد عل   ى التف   رّ    

.336نفس المرجع، ص -1
.278، 277، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-2
.143، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.79ص، 2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-3
.424ص.ابن خلدون المقدمة-4
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عب  د "س  تحدث ھ  ذا المنص  ب م  ع اع  تلاء الأمی  ر   وق  د أُ.1لعس  كریةالعمرانی  ة وا

ھ ا ل م تع رف بالأن دلس قب ل      م، إذْ أن822ّ/ھ  ـ206الحك م س نة   "الرحمن الأوسط

.ق بین الوزراء والأمراء، ومثل الحاجب دور الوسیط والمنس2ِّذلك

راً ھ  ا تَ  أَثَّرَتْ كثی    خط  ة دینی  ة إلا أنّ فق  د كان  ت  ة ص  احب المدین  ة  خطّ  أم  ا

ص  در مرس  وم )م988/ھ  ـ366(فف  ي س  نة،ةـللحجاب  ب  التغییرات الت  ي ح  دثت  

ب دلاً م ن   "محم د ب ن عب د االله ب ن أب ي ع امر      "بتولی ة  "ھشام المُؤید باالله"الخلیفة 

، وذلك مس ایرة لم ا ح دث م ن تغیی ر ف ي منص ب        3"محمد بن جعفر المُصحفي"

،"المُصحفيجعفر"سلفھ "محمد بن أبي عامر"حیث عوَّض الحاجب الحجابة،

إذْ یمكن للحاجب أن یضبط العام ة  ؛برز العلاقة المھمة بین المنصبینیُماوھذا

، وذلك بالقضاء على لھصاحب المدینةضمان ولاءویضمن ولاءھم من خلال

ال  ذي یمك  ن أن یظھ  ر عن  د روك  ذا عل  ى الش  عور بالت  ذمّ،وھ  ي ف  ي المھ  دالف  تن 

.العامـة

بأھمیة منصب صاحب المدینة في "رالمنصور بن أبي عام"ووعیاً من 

على، وكي تتم لھ السیطرةإنشائھام الحجابة الجدید الذي اعتزمخدمة نظ

ھ ابن عمّ"قرطبة"دینةن على میَّعَشؤون الأمن والحراسة في العاصمة،

اه إلى ـثم رقَّ،"عسكلاجة"ب بـوھو الملقّ"أبي عامربنعمرو بن عبد االله"

وكان صارماً مھیباً جباراً «، "الزھراء"بعد بناء منصب صاحب المدینتین 

الأمن في مدینتي قرطبة ة حتى أقرّبع سیاسة العنف والشدّقاسیاً، فاتّ

.5»وسلك في أھل الشر سبیل،4والزھراء

.40ابن سعید المغربي، المصدر السابق، ص-1
.46ابن سعید المغربي، المصدر السابق، ص.114، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-2
.61، ص2ج.الخطیب، المصدر السابقابن .64، ص1، م4ابن بسام، المصدر السابق، ق-3
.277، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-4
.397، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-5
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ھ ومنح،أما أمر الاشراف على الخزانة العامة فقد أوكل إلى شیخ الخُزَّان

وقد رأینا ،لدولة من الضیاع والتبذیركل الصلاحیات للحفاظ على مال االحُكـام

عبد الرحمن "رفض تنفیذ أمر الأمیر "موسى بن حدیر"شیخ الخزان كیف أنّ

، ولم "زریاب"القاضي بصرف مبلغ كبیر من المال منحھ للمغني "الأوسط

ان، فقد كان الأمیر ھو المشرف المباشر تكن للحاجب أي سلطة على الخُـزَّ

قبل توقیعھا، فقد رفع بعض الخزان إلى لحسابات علیھم، وھو من یراجع ا

براءات إنفاق بنحو مائة ألف دینار كي یراجعھا، "محمد بن عبد االله"الأمیر 

في تصحیحھا، واجتمع ھـوأرھف حسّ،د أجھد نفسھ في تجمیلھاقوكان الخازن 

علیھا من الخزانة جھابذة الحساب، فلم یكن للغلط فیھا مقیل، فلما تناولھامعھ 

الأمیر بدا لھ فیھا غلط، فردّھا للخازن، فعاد وأجھد نفسھ مع معاونیھ من أجل 

ة أنّاستخراج الخطأ، فلم یدركوا ذلك، وما كان علیھم إلا أن ردوھا إلیھ، بحجّ

.1حینھا أشار بالقلم إلى موضع الخطأ،ھ علیھ من عیبھاعلمھم لم یُدرك ما نبّ

الوحید في بیت المال، خاصة تصرفوقد أصبح الحاجب العامري ھو المُ

عبد الملك بن المنصور بن "ھ ناب عن الخلیفة في كل الأمور، فعندما قام وأنّ

بنقل بیت المال من قرطبة إلى الزاھرة، تنفیذا لأوامر والده، سنة "أبي عامر

خمسة آلاف ألف دینار مقدارهن في ثلاثة أیام من حمل ما م، تمك996ّ/ھـ386

لم یتمكن من أخذ كل ما جعفریة، ومع ذلك سبعمائة ألفدراھم، ومن الذھب 

.2دون ذلكالسیدة صبح وأعوانھاوقوففي بیت مال ل

وظائف الدولة، دعت الضرورة إلیھا فتعتبر من أھمأما خطة الكتابة

ص لھذه الخطة صّوخُ، 3عندما فسد اللسان وصار صناعةً اختص بمن یُحسنھ

.136ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-1
.73، 71،72، ص 1، م4ق.ابن بسام، المصدر السابق-2
.436ص.ابن خلدون، المقدمة-3
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، فقد كان الحاجب بعد إشرافھ على كتابة 1"دیوان الرسائل"ى دیوان یسمَّ

.2السجلات في داره یبعثھا إلى باب السدة حیث كانت تختم

وقد حفظ لنا التاریخ الأندلسي سیرة رجل جمع بین منصبي الحجابة 

الحجابةفعرفت معھ،3"عبد الكریم بن عبد الواحد بن مغیث"، وھو والكتابة

لذلك كان ،4بالشاعر المفوّه"ابن الأبار"ووصفھمع قبلھ،ھشكلاً جدیداً لم تعرف

.نظراً لبراعتھ الأدبیة الفائقةقیامھ بمھام الكتابة أحسن قیام

باش  تغالھا بالكتاب  ة، وم  ن أھمھ  ا بی  ت   بالأن  دلسوق  د اش  تھرت ع  دة بی  وت 

رأس ھ  ذا البی  ت، واش  تھر م  ن "محم  د ب  ن س  عید الزج  الي"، وك  ان "الزج  ـالي"

فلم ا ت وفي تش وف إل ى خط ة الكتاب ة العلی ا جل ة         ،5"حامد الزجالي"ذریتھ كذلك 

"محم د ب ن عب د ال رحمن    "من الموالي م ن ال وزراء وغی رھم، وخاط ب الأمی ر      

دھا، ف  أعرض ع  نھم وأم  ر ف  ي البع  ث   كثی  ر م  نھم یعرض  ون علی  ھ أنفس  ھم لتقلُّ    

فق دح فی ھ   7م ل لھ ا  كْفقلَّده الكتابة ولم یك ن یَ ،6"عبد الملك بن عبد االله بن أمیة"لـ

ھاش م ب ن   "لوزیر الأثیر عند الأمیر والمُدبر لشؤون دولتھ القائم مق ام الحاج ب   ا

ي م ن البلاغ ة   ة أدب ھ، ووص فھ ب التعرّ   وك ـرَّه ل ھ اس تكتابھ عل ى قلّ      "عبد العزیز

، ورغ  م تراج  ع ال  وزیر ع  ن انتق  اد الكات  ب بع  د   8ة المعرف  ة ب  أدوات الكتاب  ةوقلّ  

.437نفس المصدر، ص-1
.253، ص1ج.ن الأبار الحلة السیراءاب-2
.136نفس المصدر، ص-3
.نفس المصدر، نفس الصفحة-4
بیت الزجالي من بیوت الشرف بقرطبة من غیر قدم في الدولة توارث أبناؤه خطة الكتابة، :حامد الزجالي-5

یعتبر حامد أحد أبنائھ ،"حمدون"من نفزة وھو المعروف بـ "محمد بن سعید الجزالي"وكان مؤسس ھذا البیت 
، 1ج.ابن سعید، المصدر السابق.م846/ھـ268فقد ورث عنھ خطة الكتابة، وإشتھر بھا إلى أن مات سنة 

.32، 31ص.02قابن حیان، المقتبس، .237:ترجمة.331ص
.95ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-6

جده أمیة الأندلس في طالعة بلج بن بشر ، ولي عبد الملك عبد الملك بن عبد االله بن أمیة بن یزید ، دخل -
م، ثم ولي الوزارة للأمیر محمد، فلما ولي المنذر أقره على 881/ھـ268الكتابة بعد وفاة حامد الزجالي،سنة 

على مسافة "المُطرف بن عبد االله"الوزارة، وعینھ على القیادة فتولى ثورة ابن حفصون، وكان مقتلھ على ید 
.203:ترجمة.373، ص2ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.م895/ھـ282من إشبیلیة، سنة میلین

.143ص.02ق.ابن حیان المقتبس-7
.الصفحةونفس المصدر-8
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الع  داء ب  ین  خص  مھ، إلا أنّبع  ھ لغلط  ات موق  ف الأمی  ر الغاض  ب م  ن كث  رة تتّ  

عبد المل ك  "فقد حرَّض الكاتب ؛ھا، بل وصلت العداوة أشد1ّالأسرتین بقي قائماً

، ث م س عى   "ھاش م ب ن عب د العزی ز    "عل ى قت ل حاجب ھ    "المُن ذر "الأمیر "بن أمیة

.2"عبد الملك"على قتل "المُطرف بن عبد االله"إلى تحرض "أحمد بن ھاشم"

القومس بن "والكاتب "ھاشم بن عبد العزیز"بیننفسھالشيءوحدث 

الأمیر على الكتابة العامة، فقد ثبت أنّ"عبد الملك بن أمیة"خلیفة "أنْتَنْیان

فلما بلغھ الخبر أشھد .»لو أن القومس كان مسلماً ما استبدلناه«:محمد قال

ین رجل ھ من العیب أن یلي كتابة أمیر المسلملأنّ، 3على إسلامھ، فولاه الكتابة

وداوم على محاولة ذلك عند الأمیر ك في یشكِّظلّ"ھاشم"لكنّنصراني، 

الكاتب كان شدید الحذر، لأنّلكاتب، فلم یستطع إلى ذلك سبیلاً؛الإیقاع با

ھ جمع الشھود بعد أنّ"لـ القومس"ھاشم"تتبع نْ، وبلغ م4ِصنعةمتمكناً من ال

القاضي لكنّركة وقد كانت كبیرة؛ورثتھ من التوفاتھ لیثبت نصرانیتھ فیحرم

وحكم بتوزیع ،وقف حجر عثرة أمام كید الوزیر5"سلیمان بن الأسود الغافقي"

.6بتوزیع التركة على ورثة الكـاتب

"عبد الملك بن أمیة"مع الكاتبین "توضِّح قصة ھاشم بن عبد العزیز

أن لا سلطة للوزیر المُدبر لشؤونبشكل لا یترك مجالا للشك"القومس"و

الدولة القائم مقام الحاجب على الكاتب، بل كل خطة من الاثنین مستقلة عن 

.144ص.نفس المصدر-1
:، الھامش527ص.02ق.؛  ابن حیان، المقتبس203:ترجمة.373، ص2ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-2

316.
.95ابن القوطیـة، المصدر السابق، ص-3
.159ص.الخشني، المصدر السابق-4
سلیمان بن أسود بن یعیش بن جشیب، من مدینة غافق، ولي كورة ماردة وقت ولایة عمھ سعید بن سلیمان -5

السابق، الخشني، المصدر .قضاء الجماعة بقرطبة، ولاه الأمیر محمد بن عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة
.155ص

.161، 160نفس المصدر، ص-6
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الأخرى، تتلقى أوامرھا ونواھیھا من الحاكم العام الذي ھو الأمیر أو الخلیفة 

.إلى الاحتیال للإیقاع بالكاتب"ھاشم"وإلا كیف یحتاج 

لدولة الأمویة والعلاقة إن ترتیب أھمیة المناصب الإداریة المختلفة داخل ا

التي تربط بینھا لم یكن شیئاً ثَابِتاً طول مدة وجود ھذه الدولة، فأھمیة منصب 

الحجابة مثلاً اختلفت اختلافاً كبیراً بین عھد الإمارة وعھد الخلافة، وتبعاً لذلك 

وقد اختلفت مكانة .اختلفت علاقة ھذا المنصب بالمناصب الإداریة الأخرى

یة من حجابة وغیرھا في الدولة حسب قوة الحاكم أو ضعفھ، الخطط السیاس

بھ أحد أعوانھ فإنَّ شأن شأنھا یسمو بسمو شأن الحاكم، أما إذا استبدّذلك أنّ

:ما قالھ أحد الشعراءالوضع خیر ما یُعبِّر عن ھذاو؛ 1الخطط یدنو

ھَبْكَ كمـا تَدَّعي وزیراً     وزیـر من أنت یا وزیـر

.2لِلأمیر معـنى      فكیـف مَنْ وزرَ الأمیـرَوَاالله مَـا 

لقد حددت الأعراف والتقالید النابعة من طبیعة نظام الحُكم الأموي العلاقة 

بین الحاجب وأعضاء إدارتھ، فلم تكن مھامھ ومھام رجال الإدارة مضبوطة 

ما توارثت الأجیال مجموعة من الرسوم بتعالیم مكتوبة، أو میثاق معروف، إنّ

الالتزام بھا أحیاناً وتجاوزھا أحیاناً أُخرى؛ وذلك حسب قوة الحاكم في فتم

.ضعفھ على حمایة نفسھ من الطامعینفرض النظام، أو 

ففي المراحل التي عرفت فیھا الأندلس حُكَّاماً أقویاء فرض ھیبتھم النظام 

، أما "عبد الرحمن الناصر"ن الداخل، وثلما كان الحال في عھد عبد الرحمم

ي المراحل التي عرفت حُكاماً ضعفاء فقد اختل النظام وتمَّ تجاوز الأعراف ف

في المرحلة التي والقوانین التي تعوَّدت أن تسیر علیھا الدولة، مثلما حدث 

.436، صابن خلدون، المقدمة-1
.137ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-2
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علاقة نّإلذلك فیمكن القول ."اب على الحُكمجَّمرحلة تسلط الحُ"سمیناھا 

.حلة إلى أخرىالحاجب بأعضاء الإدارة وبالجیش كان یختلف من مر

:ب بالجیشجـاعلاقة الح-2

منذ قیام الدولة الأمویة في الأندلس وقیادة الجیوش موضع اھتمامھم 

بني أمیة الأمراء، فھي أھم المناصب العسكریة على الإطلاق، لذا كان أمراء

ون ثقاتھم بذلك من أولادھم مصحوبین بأحد فُلِّكَأو یُیقودون الجیوش بأنفسھم

.1سكریین من ذوي الخبرة والمھارة لیتولى إدارة المعركةالقادة الع

عنایة، وحشد لھ بتنظیم جیشھ أشدّ"عبد الرحمن الداخل"لقد عنى 

المتطوعة والمرتزقة من سائر الطوائف، وبلغت قواتھ یومئذٍ نحو مائة ألف 

وكانت عادة الأمراء الأمویین منذ تأسیس الدولة إخراج الحُجَّاب «،2مقاتل

مولاه بدراً "الداخلعبد الرحمن "، فقد كلَّف 3»راء واستنفارھم للجھادوالوز

الذي قضى على فتنة نشبت ، 4"تمام بن علقمة"قیادة الجیش، ثم ولاَّھا حاجبھ ب

عن فتحھا رغم حصارھا "عبد الرحمن الداخل"، بعدما عجز "طلیطلة"بـ

"ثانيأما الحاجب ال.5)م764/ھـ148(لأشھر، قبل أن یعینھ والیاً علیھا سنة 

انتصارات وأحرز،"جلیقیة"د الصوائف إلى فكثیراً ما قا"یوسف بن بخت

.6باھرة

ابھ اعتماداً كبیراً في قیادة جَّفقد على حُ"ھشام الرضا"الأمیر واعتمد 

عبد الملك بن "الحملات إلى الشمال لمواجھة أطماع النصارى فقد سَیَّر حاجبھ 

.509، ص2ج.سالم خلف، المرجع السابق-1
.687ص.2، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس-2
.89ص.سابقالمصدر الابن القوطیة، .237ص.2ج.المصدر السابقابن عذارى، -3
.198ص.1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس.143ص، 1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-4
.161ص.1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس.79، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-5
.375ص.2ابن الأبار، الحلة السیراء، ج.45، ص 1ج.المقري، نفح الطیب-6
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فاستولى على )م792/ھـ176(سنة "قطلونیة"ى إل"عبد الواحد بن مغیث

، وفي ربیع سنة 1كثیر من القلاع والحصون، وسار حتى فتح أربونةال

حملة بقیادة حاجبھ الجدید "جلیقیة"إلى "ھشام الرضا"ر سیَّ)م795/ھـ178(

فأصاب الكثیر من الغنائم، وأخضع "عبد الكریم بن عبد الواحد بن مغیث"

حملة ضخمة إلى الشمال في إمارة نفسھالحاجبوقاد ، 2مینكم المسلالشمال لحُ

، ونشبت "جلیقیة"ل في أراضي فتوغّ)م815/ھـ200(سنة "الحَكم الربضي"

بینھم وبین النصارى موقعة شدیدة استمرت أیاماً، وانتھت بھزیمة النصارى، 

وقتل منھم الكثیر، ووقع في الأسر جماعة من أمرائھم، وأكابرھم، وعاد 

لھ أُسندتحاجباً آخر "عبد االله عنان"ویذكر .3ظافراً"قرطبة"اجب إلى الح

.4"عبد العزیز بن أبي عبدة"وھو ؛قیادة الجیوش فبرع فیھا خلال ھذه الفترة

ھاشم بن عبد "دبر دولتھ القائم مقام الحاجب مُ"محمد"وقد كلَّف الأمیر 

رغم وجود ولي "لجلیقيابن مروان ا"مھمة قیادة الجیش لإخماد ثورة "العزیز

سنة "بطلیوس"في صفوف الجیش، وسارت ھذه الحملة اتجاه "المنذر"عھده 

إلى كورة ریة في قوة كبیرة، "ھاشم"ر الأمیر ، وقد سی5َّ)م876/ھـ262(

، وتولى زیادة على ذلك القیادة لكثیر من الغزوات 6"ابن حفصون"باخماد ثورة 

.7الغزوات والحملات

عبد "مولى الأمیر "بدر":الدولة الأمویة ومنھموقد اشتھر كثیر من رجال

عبید االله بن عبد االله بن عبد "و"تمام بن علقمة الثقفي"و"الرحمن الداخل

عبد الواحد بن یزید "الشھیر بصاحب الصوائف و"الرحمن الداخل

.227ص.1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس-1
.228ص.1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس.135، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-2
.242ص.المرجع نفسھ-3
.251ص.المرجع نفسھ-4
.305ص.1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس.157، ص2ابن عذاري، المصدر السابق ، ج-5
.309ص.المرجع نفسھ-6
.313ص.1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس.137، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-7
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"غالب بن عبد الرحمن الناصري"، و"ھاشم بن عبد العزیز"، و"الاسكندراني

الخلیفة عبد "فھ عندما كلّ)م946/ھـ335(ول مرة سنة الذي برز ذكره لأ

كما "مدینة سالم"بالخروج على رأس جیش كبیر لإعادة بناء "الرحمن الناصر

قاد العدید من الحملات العسكریة الناجحة وعندما ھاجم النورماندیون السواحل 

عھد الخلیفة )م971یونیو(ھـ360الغربیة للأندلس في أوائل رمضان سنة 

بالإشراف العام على القوات البریة "غالب الناصري"إلى قائده "المستنصر"

.1لضلاعتھ وغنائھ وعلمھ بثقوب نظره ومحمود اكتفائھ"والبحریة

صدر القرار الذي یُلقد كان الخلیفة أو الأمیر ھو القائد الأعلى للجیش،

الذي للغزو، سواء تولى ھو القیادة أو أناب عنھ أحد رجالھ، وھوبخروجھ

حركات الیعلن الحرب والسلم، وھو الذي یصدر قرارات القضاء على 

فالأمیر «.3، وبناء القلاع وإحكام أسوارھا وشحنھا بالرجال والعتاد2مناوئةال

رَدَ، وسبب ذلك ما ب4َ»ى قیادة الجیوش بنفسھكان یتولّ"عبد الرحمن الداخل"

فقد صمم على "الناصرعبد الرحمن"، أما 5عن كثیر من معاونیھ من خیانة

.6شخصیاًالفتنإخماد

وخطة كخطة الخیل والعرضقیادة الجیش لقد كانت خطط التابعة لخطة

وكثیراً ما ،من أھم الخطط العسكریة في الدولة الأُمویةوغیرھا7خازن السلاح

، وكان للحُجَّاب الحظ الأوفر في ذلك، فقد 8فھا من یثق بھلِّكَما كان الحاكم یُ

.509، ص2ج.سالم خلف، المرجع السابق-1
، 122، 118، 112، 109، 103، 96، 95، 82، 81، 80ص.2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-2

.509، ص2سالم خلف، المرجع السابق، ج.348ص.02قالمقتبس، ابن حیان،.127، 123
سالم .351، 334، 294ص.02قابن حیان، المقتبس، .155، ص2ابن عذاري، المصدر السابق ، ج-3

.509، ص2خلف، المرجع السابق، ج
.198ص.1، ق1ع.عنان، دولة الإسلام في الأندلس-4
.44، ص3المقري، نفح الطیب، ج-5
.189ص.03ق.ابن حیان، المقتبس-6
.332-509، ص ص2ج.سالم خلف، المرجع السابق-7
.509، ص2ج.سالم الخلف، المرجع السابق-8
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على الخیل، وكلّفھ بـقیادة "عیسى بن شُھید"حـاجبھ "عبد الرحمن"الأمیر قَـدَّم

عبد "أمـا .1)م850/ھـ235(مقاومة المجوس عندما دخلوا مدینة إشبیلیة سنة

بقیادة الجیش والخیل "بدر بن أحمد"فقد كَلِّـف حاجبھ "ناصرالرحمن ال

في رمضان سنة "لبلـة"، ثم مدینة "بِلْـدَة"،حیث غزا حصن 2والبُرَد

، ویمكن في حالات كثیرة أن یُكلَّف بقیادة الجیش أحد 3)م912/ھـ300(

.4الوزراء

طول فترة الإمارة والخلافة یقود الحملات ضد الحاجب ظلّورغم أنّ

إلى القائد الرسمي لجیش "المنصور بن أبي عامر"ل مع ھ تحوّالمناوئین إلا أنّ

مما سمح لھ بإدخال تعدیلات جذریة "المُؤیدھشام "الحضرة بتعیین الخلیفة 

جھ نحو الجیش، فانتزع من الخلیفة قراراً بتعیینھ قائداً لجیش ثم اتّ،علیھ

ق إلى الجمع بین ، وكان السبَّا5الحضرة زیادة على تعیینھ في منصب الحجابة

المنصبین في تاریخ الدولة الأمویة، لقد مثل ھذا الحدث تحولاً خطیراً في 

التي دبَّت فیھا ورِالكُإحكام السیطرة علىومن أجلالدولة الأمویة، تاریخ

محمد بن أبي "فكَّر في الدولةجھاز مَّ، وعلى الجیش الذي یعتبر أَھَالفتن

في تجدیده بحیث یكون مزیجاً من قبائل مختلفة وأشتاتاً متفرقة، فلا "عامر

.6یوم من الأیامدوا علیھ في تجمعھم عصبیة واحدة خوفاً من أن یتمرّ

بتركیبة الجیش الأموي الذي كان "المنصور بن أبي عامر"أخلَّبذلك و

م القواد على الأجناد، وفي ھذه دَّز بالقبائل والعشائر والبطون والأفخاذ، فقَیتمیّ

قضى على الروح القبلیة التي القائد فرق من قبائل شتى، فالحالة أصبح في جند

.93، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-1
.416، ص1ج.سالم خلف، المرجع السابق.253، ص1ج.ابن حیان، الحلة السیراء-2
.136، ص1ج.السیراءابن الأبار، الحلة -3
.293، ص2ج.المصدر السابقابن عذاري، -4
.394، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-5
.57ص.عبد االله بن بلقین، كتاب التبیان-6
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فظ كرامتھا من خلال سمعتھا في المعارك، كلّكانت كل قبیلة تحرص على ح

.1ویجعلھ أداة قمع بیده،م في الجیشلیتحكّ"المنصور"ھذا فعلھ 

ف من یثق بھم كلِّلقد كان الأمیر أو الخلیفة ھو القائد العام للجیش، وكان یُ

من رجالھ لقیادة الحملات لإخضاع الحركات المُناوئة، وكثیراً ما كان الحُجَّاب 

وقدْ یُكلَّفُ ھؤلاء الحُجَّاب بمنصب القیادة أو أحد الوظائف ،الثقةھذه ینالون

.التابعة لھا الخاصة بإعداد الجیش

:جلس الوزراءمالحاجب و–3

یجتمع  ون فی  ھ، لل  وزراء بیت  اخ  ذاتّأول م  ن "عب  د ال  رحمن الأوس  ط"ك  ان 

ف ي  یس تدعیھم  ،2ل ة كلم معھم ومشاورتھم في أم ور الدو تَّلل، ب اختلافھم إلیھورتَّ

.4فیما یراه من أمور الدولة، أو یخاطبھم برقاع 3أو من یختص منھمكل یوم 

عن د ال دخول إل ى    لام عل ى الأمی ر  في السَّالوزراءم على كان الحاجب یتقدَّ

كوت سُأماویكون ذلك إشارة لبدایة الاجتماع، ، 5باقي الوزراءھثم یلی، المجلس

.لوزراء، وعلیھ یجب القیاممجلس امعناه اختتامفكوت الأمیر سُ

م  ین م  ن تكلّأن یك  ون الحاج  ب أول المُبالأن  دلس ـةأمی  بن  ي رس  وم قض  ت

تح  دث باس  مھم إذا أرادوا قض  اء  ل لھ  م والمُثِّ  مَ، وھ  و المُال  وزراء ف  ي المجل  س 

تم ام ب ن   "و"ھاش م ب ن عب د العزی ز    "ال وزیران  ف ق  ق د ح دث یوم اً أن اتّ   حاجة، ف

عل ى مفاتح ة   "یسى ب ن الحس ن ب ن أب ي عب دة     ع"مع الحاجب 6"علقمةبن عامر 

.932، ص2ج.سالم الخلف، المرجع السابق-1
.77ابن القوطیة، المصدر السابق، ص-2
.207ص.؛ لیفي بروفنسال، تاریخ اسبانیا الإسلامیة46، ص2ج.ابن سعید، المصدر السابق-3
.46، ص2ج.ابن سعید، المصدر السابق-4
.27ص.02قابن حیان، المقتبس، -5
، جده ھو حاجب )م896/ھـ283-م801/ھـ184"(تمام بن عامر بن أحمد بن غالب بن تمام بن علقمة"ھو -6
محمد "كان عالما أدیبا، ولي الوزارة والخیل والقیادة للأمیر وأول حاجب في الأندلس، و"عبد الرحمن الداخل"

وولدیھ الأمیر بن المنذر وعبد االله فانتظمت وزارتھ لثلاثة من الأمراء وعمَّر عمرا طویلا، "بن عبد الرحمن
فاء الأرجوزة المشھورة في ذكر افتتاح الأندلس وتسمیة ولاتھا والخل"حیث توفي وقد بلغ ستا وتسعین سنة، ولھ 
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ھم ف  ي آخ  ر المجل  س عل  ى أن صُّ  ف  ي أم  ر یخُ"محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن"الأمی  ر 

أنت الحاج ب  «:ح ھو القول، فقال الوزراءتوا لھ إتمام الحدیث بعد أن یفتیضمنُ

المتق  دم لن  ا، وعلی  ك البی  ان للأمی  ر دونن  ا، ونح  ن نقف  وا قول  ك ونش  یعھ ب  ذكر           

ابتدئ  ھ ب  القول، فس  وف نكفی  ك   علی  ھ، ف  إذا ك  ان آخ  ر المجل  س ف  اجتماعن  ا مع  ك  

ف ي نھای ة   م تق دَّ والحاجب لذلكفأجابھم،»ونتناول آخره بما تعقد بھ أولھتمامھ،

الموض وع، فلم  ا أقب ل علی  ھ   ف  يإل ى الأمی  ر وطل ب الإذن من  ھ لیفاتح ھ    المجل س 

توریطھالوزراء وغادروا المجلس ففطن الحاجب لمكیدتھم ورغبتھم في نھض 

.1ءه للتخلص من الورطةذكافاستعمل 

فیخض غ ،د علیھایقعُ)وسادة"(دسَّـھ"عضو من أعضاء المجلس لكلِّوكان

فف  راش الحاج  ب أرف  ع م  ن ف  راش بقی  ة    ،ع  دة مق  اییس ارتفاعھ  ا ع  ن الأرض ل 

، ویختل ف ال وزراء أیض اً ف ي درج ة      2الوزراء، ویختل ف ف ي كون ھ م ن ال دیباج     

ك ن أن یُخِ لَّ  می ة ال وزارة أو لاعتب ارات النس ب، ولا یمُ    ارتفاع فرشھم حسب أھ

.أحد بھذا النظام

وكان لارتفاع الفرش ونوعھ معاني كثیرة، فالحاجب ھو الأعلى مرتبة في 

الدول  ة بع  د الأمی  ر ل  ذلك یج  ب أن یك  ون فرش  ھ أعل  ى وأغل  ى، ویلی  ھ بع  د ذل  ك     

فق د ة ال وزارة، لس یة حس ب النس ب أو أھمی     الوزراء وباقي أعضاء الإدارة الأند

أن یك ون مجلس ھ أعل ى م ن مجل س ال وزیر       "عیسى بن أبي عب دة "الوزیر أراد 

، خلاف ا لم ا ك ان ق د     "عب د االله ب ن محم د   "في حض رة الأمی ر   "موسى بن حدیر"

م ن رف ع الم والي الش امیین عل ى      "محم د ب ن عب د ال رحمن    "ھ وال ده الأمی ر   ـبرتَّ

ابن ".فیھا ووصف حروبھا من وقت دخول طارق بن زیاد مفتتحھا إلى آخر أیام الأمیر عبد الرحمن بن الحكم
.حسین مؤنس:ترجمة.؛ آنخیل جنثالث بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي144، 143، ص1ج.الأبار الحلة السیراء

.55ص.مكتبة الثقافة الدینیة، دت:القاھرة
.153، 152ص.02قمقتبس، ابن حیان ال-1
.59، ص1، مج4ق.ابن بسام، المصدر السابق-2
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لبی ت الأم وي المش رقي لھ ذا ك انوا      م ن م والي ا  "بنو حدیر"البلدیین، حیث كان 

الروم  ي "غی  ثمُ"فك  انوا م  والي "بن  و أب  ي عب  دة"مع  دودین ف  ي الش  امیین، أم  ـا 

لھ ذا فق د ك انوا مع دودین ف ي البل دیین، ورغ م أنّ       "الولید ب ن عب د المل ك   "مولى 

"عب د االله "ك ان م ن أكب ر ق واد الأمی ر      "أحمد بن أب ي عب دة  "وھو"عیسى"والد

"عب د االله "الأمی ر  ل ل في إنقاذ الإمارة من الضیاع فق د فضَّ   وكان صاحب الفض

وع دم إعط اء الاعتب ار    علیھ ا م ن قب ل    دد في تطبیق تقالید الجلوس المتعوَّدتشال

:قـالو، لأي شيء آخر

1الي مُعَتَّـبِـوَمَلاَشٍیْرَالي قُوَدِّمُوا     مَقَفَشٍیْرَقُـنْمِشٍیْرَالي قُـوَمَ

.2بينَجْأَرٍا كآخَنَلاَـوْمَفَاهُـوَا     سِنَدَـنْعِمُـاوِسَا یُنَلاَـوْمَانَا كَذَإِ

جلسات مجلس الوزراءفي الإدارة الأندلسیةویمكن أن یحضر بعض موظِّ

محمد بن عبد ""عبد الرحمن الناصر"ن الخلیفة ـكضیوف شرف، فبعد أن عیَّ

ھر رجب في منصب قاضي الجماعة في منتصف ش"االله بن أبي عیسى

.3لق علیھ لقب وزیرطم، وطلب منھ حضور المجلس دون أن ی940/ھـ328

بع ض تقالی د ھ ذا المجل س بمس  اواة     "جعف ر المص حفي  "وق د غیَّ ر الحاج ب    

بینھ وبین الوزراء في نوع الفراش ومستوى الجلوس، فقد أب دل فراش ھ بالكت ان    

:ذي كان بالكتان أیضاً، حیث قالاثلا في ذلك لفراش الوزراء الَـبدل الدیباج ممُ

د أكث ر م  نھم م ع عج  زي عل ى إدراك ش  أوھم،    ـأس تحي م  ن أص حابي أن أتمھَّ    «

، وإم ا أقررن ا   شِرْساوي بیننا في فَ  غیر أناَّ نسلم لأمیر المؤمنین اختیاره، فإماَّ یُ

.120ص.ابن الأبار، الحلة السیراء.إغماضاً وانقیادا للقافیة"معتب"إلى "مغیث"حوَّل اسم -1
.الصفحةونفس المصدر، -2
سعید :تحقیق.مالكعیاض أبو الفضل بن موسى، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب-3

.96، ص6ج.م1986/ھـ1402وزارة الثقافة والشؤون الإسلامیة، :أحمد غراب، الرباط
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، وكان ذلك تظاھراً منھ بالتواضع لكسب 1»على الأمر الأول ولا كفران لنعمتھ

.لوزراءة امودَّ

وق  د عُ  ین لبی  ت ال  وزراء خ  ادم یق  وم بتنظ  یم فرش  ھ، وخدم  ة ال  وزراء ف  ي    

كم ا عُ یِّن ل ھ كات بٌ یق وم      ، 2مختلف الأمور التي یحتاجونھا حینما یجتمع ون فی ھ  

زم  ن ا المنص  بوق  د ش  غل ھ  ذبت  دوین الق  رارات الت  ي یخ  رج بھ  ا المجتمع  ون، 

اً م  ن رائح  ة المس  ك   داعال  ذي ش  كا یوم  اً صُ     3"اب  ن النص  ر "الدول  ة العامری  ة 

:المنبعثة من بیت الوزارة، فأنشد أحد الوزراء قائلاً

دٌّـضِھُـلَكَّشَلاَتَنْأَفَھُتَفْالَخَوَكُسْالمِكَفَالَخَ

.4وِرْدَـكَمَا أَمَاتَ الجَعْلُ الـھِ    اسِفَنْأَبِكُسْالمِكَاتَمَأَ

ف ي الكات ب   رتْس ك الت ي أثَّ    كان ت رائح ة الم  إنْش یر ص راحة  یُوالنص لا 

؟أم لایب البیتیِتعوَّد الخادم تطْھلو،دائمة في بیت الوزارة

نھ ا تعبی ر ی رتبط بف رش البی ت، فق د       وكان للتعی ین ف ي ال وزارة و الإقال ة م    

كتاب  اً "محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن"ق  د بع  ث للأمی  ر "حام  د الزجَّ  الي"ك  ان الكات  ب 

"س لیمان ب ن وانس وس   "كما أث ار ال وزیر   .5فاستحسنھ، وأمر لھ بفراش الوزارة

، ف أمر برف ع   نص رافھ م ن مجل س ال وزراء دون إذن    لا"عبد االله"غضب الأمیر 

.، وفي ذلك إشارة لعزلھ عن الوزارة7)وسادتھ(6دَسَّتِـھ

.59، ص1، مج4ق.ابن بسام، المصدر السابق-1
.133ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-2
الحمیري، المصدر .الكاتب أدیب شاعر، عاش زمن الدولة العامریة وكان من المتصرفین فیھا"ابن النصر"-3

.1573:ترجمة.524ص .؛ الضبي، المصدر السابق975:ترجمة.369السابق، ص
.1573:ترجمة.524ص .الضبي، المصدر السابق.975:ترجمة.369الحمیري، المصدر السابق، ص-4
.98ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-5
لم ترد في لسان العرب؛ وقد وردت في بعض المعاجم الدست كلمة أعجمیة معربة أخذت معنى الوسادة،-6

محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقیف على .الأخرى بمعنى ما یلبس الإنسان من الثیاب ویكفیھ لردده في حوائجھ
، 1ط.دار الفكر المعاصر، دار الفكر:بیروت، دمشق.محمد رضوان الدایة:تحقیق.مھمات التعاریف

.337، ص1ج.ھـ1410
.124، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-7
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وك  ان الانص  راف م  ن المجل  س كم  ا ذكرن  ا یخض  ع لرس  وم وتقالی  د ھ  و        

عضائھ دون أن یُؤذن ل ھ تع رض   الآخر، وأھمھا الإستئذان، فإذا انصرف أحد أ

دخل المجل س یوم اً   1"سلیمان بن وانسوس"لعقوبة العزل، فقد رُوي أن الوزیر 

:مقبلاً جعل یُنشد واصفاً لحیتھ"عبد االله"وكان عظیم اللحیة، فلما رآه الأمیر 

قُھِلَّوفَـةٌ كَأَنَّـــھَا جَـوَالِـقٌ         نَكْرَاءُ لاَ بَارَكَ فِیھَا الخَالِـ

لِلقَمْـلِ في حَافَاتِـــھَا نَفَائِـقُ        فِیھَا لِبَـاغِي المتَّكَا مَرَافِـقُ

2وفي احْتِـدَامِ الصَّیْفِ ظلٌّ رائـقُ         إن الـذِي یحمِلُھَا  لمَـالِـقُ

!أیھ ا الأمی ر  «:فجل س وق د غض ب فق ال    »!اجل س ی ا برب ري   «:ثم قال ل ھ 

المنزل ة لی دفعوا ع ن أنفس ھم الض یم، وأم ا إذا       إنما كان الناس یرغب ون ف ي ھ ذه   

ص  ارت جالب  ة لل  ذُّلِّ فغنین  ا ع  نكم، ف  إن حُل  تم ببینن  ا وبینھ  ا فلن  ا دور تس  عنا، لا      

ثم وض ع ی ده ف ي الأرض وق ام م ن غی ر أن       .3»تقدرون أن تحولوا بیننا وبینھا

یُسلم، ونھض إل ى منزل ھ فغض ب الأمی ر وأم ر بعزل ھ ورف ع دس تھ، ال ذي ك ان           

.4علیھایجلس

وكان  ت تُن  اقش ف  ي ھ  ذا المجل  س أم  ور مختلف  ة ف  ي الح  رب والس  لم منھ  ا        

عل ى  "محم د ب ن أب ي ع امر    "ال وزیر میزانیة المغ ازي والح روب، فق د اش ترط    

جعف ر  "ال ذي تَرَأَّسَ ھُ الحاج ب    و)م977/ھ  ـ366(المجتمع سنة مجلس الوزراء

خ  روج لص  دِّ  مبل  غ مائ  ة أل  ف دین  ار لتجھی  ز الج  یش لل   "ب  ن عثم  ان المص  حفي 

سلیمان بن وانسوس ھو سلیمان بن محمد بن أصبغ بن عبد االله وانسوس المكناسي مولى سلیمان ابن عبد -1
الملك، أصلھ من البربر ولھ فیھا بیت شریف في الأندلس، وكان جده أصبغ رئیساً بماردة مطاعاً، فثار على 

دخل في خدمة السلطان ونال مناصب مھمة من وزارة وولایة بعض الكور ومنھا الحكم الربضي، لكن حفیده 
.160، ص1ج.ابن الأبار الحلة السیراء.كور ألبیرة

.123ص.نفس المصدر-2
.نفس المصدر والصفحة-3
.124ص .1ج.ابن الأبار الحلة السیراء-4
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اب ن  "عدوان المسیحیین على الأندلس، فاستكثرھا أحد الحاضرین، فما كان م ن  

.1ا على أن یخرج ھو على رأس الجیشھَفَعْإلا أن اقترح علیھ ضِ"أبي عامر

أیامھ كثیر الاجتماع بوزرائھ نظراً لأنّ"عبد االله بن محمد"وكان  الأمیر 

معھم ف ي ال رأي والت دبیر، لأس باب مملكت ھ      ھُضُوْكانت أیام فتنةٍ، فإذا انقضى خَ

من حسم علق الفتنة خاض معھم في الأخبار والعلوم، فقد كان ھُـلُاوِوما كان یحُ

ھذا الأمیر عارفاً بضروب العلوم، بصیراً بلغات العرب، فصیح اللسان، حَسَ ن  

.2البیان

كلَّ  ف الأمی  ر ویمك  ن أن تن  اقش ف  ي المجل  س بع  ض قض  ایا القض  اء، فق  د    

:مجلس الوزراء بالتحقیق في قضیة بطاقة رُفعت إلى الأمیر كُتب فیھ ا "محمد"

بدن  ھ، ول  م یع  د یق  در عل  ى   فَعُضَ  ، وَھُنُّسِ  تْرَبُ  ك3َ"س  لیمان ب  ن الأس  ود "إنّ«

ف  ي مجل  س  س  أللی5ُ"عم  رو ب  ن عب  د االله "لقاض  ي الس  ابق  ع  ث لفبُ.4»القض  اء

یجد في بدن ھ م ن الق وة عل ى     عما"سلیمان"إن كان ھو باعثھا، ویُسأل الوزراء

.6القضاء

وحسب التوجیھ ات العام ة الت ي تص در إل یھم م ن الأمی ر ت دور المناقش ات          

ى الحاج ب ع رض   بین الحاضرین في المجلس في مختلف أم ور الدول ة، ویت ولّ   

م  ا یص  در ع  نھم م  ن ق  رارات عل  ى الأمی  ر ف  ي حال  ة ع  دم تمكن  ھ م  ن حض  ور     

.394، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-1
.229در، صنفس المص-2
سلیمان بن أسود الغافقي ولي كورة ماردة، ثم ولي قضاء الجماعة زمن الأمیر محمد بن عبد الرحمن یوم -3

.169-155، ص ص1ج.الخشني، المصدر السابق.ثم تداولا قضاء الجماعة بینھما"عمرو بن عبد االله"عُزل 
.181-173ص ص

.177، صالمصدر نفسـھ-4
عبد االله بن لیث بن القبعة أول من ولي قضاء الجماعة للخلفاء من موالي، فشق ذلك على العرب، عمرو بن -5

، ثم عزلھ )م865/ھـ250(وكان من صنائع الأمیر عبد الرحمن قبل أن یلي الإمارة، ثم قلده قضاء الجماعة سنة
، ص نفسـھالمصدر .)م878/ھـ263-م875/ھـ260(ثم عاد وولي القضاء ملاً بمشورة ھاشم بن عبد العزیز، ع

.172-170ص ص،154-146ص
.177، صالمصدر نفسـھ-6
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دیوان ھ الخ اص فیص اغ ص یاغة دیوانی ة      ، ویحول ما یوافق علیھ إلى1الاجتماع

ث  م یت  ولى ال  وزیر ص  احب الع  رض حملھ  ا عل  ى الأمی  ر لیختمھ  ا بخ  تم الدول  ة      

.2الرسمي، ثم یصدر في مرسوم

"جعفر ب ن عثم ان المُص حفي   "وقد تكفَّل مجلس الوزراء بمحاسبة الحاجب 

ى م ا  ھ وتش تھیھ، وت ر  رفقاً بي فستدرك م ا تحبّ   «:وھو یقولراجلاً ھدخل إلیوأُ

كنت ترتجیھ، وی ا لی ت أن الم وت بی ع ف أغلى االله س ومھ، حت ى ی رده م ن أط ال           

.3»علیھ حومھ

ویمكن أن تتعدى صلاحیة المجلس مسألة محاسبة الحج اب أو القض اة إل ى    

س لیمان ب ن أس ود   "اس تبدال  "المن ذر "تنصیب أو عزل مثلما كان اقتراح الأمیر 

ع  امر ب  ن معاوی  ة "لاختی  ار عل  ى بقاض  ي م  ن اقت  راح المجل  س فوق  ع ا"الغ  افقي

.4"اللخمي

وكان الأمیر یُعطي الحاضرین في المجل س الحری ة التام ة لط رح أفك ارھم      

عب  د "بل  غ الأمی  ر وآرائھ  م، ب  ل ك  ان یس  تعین بھ  ذه الأفك  ار ك  ل الاس  تعانة، فق  د   

أم ر  وص احب المدین ة   "محمد بن السلیم"ذكاء وحسن تدبیر "الرحمن بن الحكم

ف ي  ل ھ  تبع اً  كلھم المدینة، فلمَّا دخل البیت صار الحاضرونمعبتولیتھ الوزارة 

س لیمان ب ن   "وج ود وزی ره المُق ال    "عب د االله ب ن محم د   "وافتق د الأمی ر   ،5الرأي

تُلق د وج دْ  «:وأمانت ھ وفض ل رأی ھ، وق ال    نظراً لمكانتھ في المجلس"وانسوس

ك  ان ذل  ك غضاض  ة   اس  ترجاعھ ابت  داءً من  ا   تُدْت  أثیراً، وإن أرَ"س  لیمان"دِقْ  لفَ

، وكان ت رُتب ة   م ع أح د ال وزراء   فبعث إلی ھ ،»علینا، ولَوَدَدْتُ أن یبدأنا بالرغبة

.421، ص1سالم عبد االله خلف، المرجع السابق، ج-1
.نفس المرجع والصفحة-2
.63ص.ابن خاقان، المصدر السابق-3
.182الخشني، المصدر السابق، ص-4
.85ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-5
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لا یحجب ھ  هُل ب لق اءَ  ط، ف ان  ھُلَثْالوزارة بالأندلس أن لا یقوم الوزیر إلا لوزیر مِ

دخ ل وج ده   أبطأ في الإذن للوزیر على غیر الع ادة، فلم ا   "سلیمان"لحظةً، لكنّ

كن ت عب  داً  «:"س لیمان "أنكر علی ھ ذل ك فق ال    ف  قاع داً ول م یتزح زح م ن مكان ھ،      

.1»رٌـمثلك، وأنا الیوم حُ

ھم المجل س فق د استوس ع الأمی ر     عدد الوزراء الذین ض مَّ فينٌتبایُلاحظ ویُ

ف ي بع ض   حت ى اجتم ع ل ھ ف ي بی ت ال وزارة       في عددھم وأكث ر م نھم   "عبد االله"

.2ولم یستبق منھم إلا أربع ة وزراء ف ي نھای ة عھ ده    وزیراً،أوقاتـھ ثلاثة عشر

فقد جمع في بیت الوزارة في مدّة أربعة وستین یوماً "عبد الرحمن الناصر"أما

، 3ة عش ر وزی راً، ول م یُعھ د مث ل ذل ك لبن ي أمی ة        س تّ )م942/ھـ330(من سنة

ق  د ، و4أربع  ة عش  ر وزی  راً )م941/ھ  ـ329(وق  د بل  غ ع  ددھم ف  ي نھای  ة س  نة   

ح  دثت خ  لال تل  ك الس  نة حرك  ة واس  عة م  ن التعیین  ات والإق  الات ف  ي ص  فوف     

جمیع الوزراء بغتةً لسبب أنك ره عل یھم،   "الناصر لدین االله"لَزَالوزراء، فقد عَ

.5وأبقى منھم اثنین فقط

"عب  د ال  رحمن الناص  ر "والخلیف  ة "عب  د االله ب  ن محم  د "وق  د ك  ان الأمی  ر  

ھما عطَّلاَ منص ب الحاج ب، وال ذي    نظراً لأن6ّرأسان مجلس الوزراء شخصیاًتی

.كان بمثابة رئیس مجلس الوزراء لذلك العصر

نف س المص یر ال ذي عرفت  ھ    ھقرارات  مجل س ال  وزراء و  مكان ة تْفَ  رَوق د عَ 

س نة  "ھش ام المؤی د  "الفتى العامري حاجب "الصقلبيواضح"قد بنى الخلافة، ف

دین ة قرطب ة مجلس اً عالی اً     عل ى الخن دق ال ذي حف ر ح ول م     )م1011/ھـ401(

.124،ص1ج.بار، الحلة السیراءابن الأ-1
.06، ص03ق.ابن حیان، المقتبس-2
.486، ص04ق.ابن حیان المقتبس-3
.471نفس المصدر، ص-4
.470، ص04ق.ابن حیان، المقتبس-5
.229، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-6
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لس  ون فی  ھ م  ع  فك  ان ال  وزراء یج"الدی  دبان"یش  رف من  ھ عل  ى البرب  ر وسم  ـاه   

م  ـا دب  روه ف  ي الی  وم   فكلَّالمختلف  ة،روأم  ـاورون ف  ي ش  الفقھ  اء ف  ي ك  ل ی  وم یت 

.1فسخـوه في الغد

، مع وجود ھذا المجلسعمل الحاجب في الأندلس أكثر وضوحاًقد أصبحل

متابعة نشاط الوزراء، والأكثر من ذل ك فق د ك ان ل ھ دور آخ ر      وسھَّل من مھمة 

ف ظ  على مُستوى الإدارة بصفة عام ة، فكان ت الس جلات الرس میة وال دواوین تحُ     

إل ى ح ین تعی ین    أثن اء تغیی ر الم وظفین   المناص ب الإداری ة  ورـغشُفي حالة فیھ

.2خرینآ

ل  وزراء، خ  ذھا مجل  س اك  ان للحاج  ب ت  أثیر كبی  ر عل  ى الق  رارات الت  ي یتّ   

للجلسات، في حال ة ع دم حض ور الأمی ر     وَجِّھ للمناقشات والمُتَرَئِّسباعتباره المُ

.أو الخلیفة

.105، ص3ج.نفسھ-1
.169ص.المصدر السابقالخشني، -2
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):الرواتب والمداخیل(مكانة الحاجب المادیة –4

بالأن  دلس ف  ي العھ  د الأم  ويابجَّ  ب  ات الحُرتَّعتب  ر المعلوم  ات الخاص  ة بمُتُ

ن  ا م  ا تقدم  ھ المص  ادر التاریخی  ة م  ن معلوم  ات م  ن قلیل  ة ج  داً بحی  ث لا یس  مح ل

راتب الحاج ب عب ر مختل ف أط وار ومراح ل الدول ة       ـرغیُّرصد مدى ثبات أو ت

ن یثم ان ق در ب یُض ى راتب اً  یتقاك ان  الحاج ب  وك ل م ا نج ده أن    ،الأُمویة بالأَندلس

بع  د غ  زوة مدین  ة "محم  د ب  ن أب  ي ع  امر"فق  د زاد الخلیف  ة م  ن مرتب  ة «دین  اراً،

نقة، وأنھض  ھ إل  ى خط  ة ال  وزارتین، ورف  ع راتب  ھ إل  ى ثم  انین دین  ارً ف  ي       س  لم

:ھذا الخبر بتعلیق قصیر لكنھ مھم حیث قال"ابن عذاري"وقد أعقب .»الشھر

ب م  ع رات  ب رات  ب الحاج  ، وإذا أجرین  ا مقارن  ة ب  ین 1»وھ  و رات  ب الحجاب  ة «

ل  ي ب  ن ع"ول  ي )م382/ھ  ـ361(ف  ي س  نةفیفوق  ھ بكثی  ر،ھ ال  وزیر لوج  دنا أنّ  

عم  ل القض  اء  الش  رطة الص  غرى مجموع  ة ل  ھ إل  ى    2"محم  د ب  ن أب  ي الحس  ن  

ف ي  "ياب ن ع ذار  "على م ا نقل ھ   عَلِطَّلكن المُ،3ثلاثین دیناراًبالثغر، وبلغ رزقھ

»ھ  ل ك  ان ال  رزق مرتب  اً ش  ھریاً؟ «:مناس  بة أخ  رى یط  رح تس  اؤلاً مھم  اً وھ  و 

رزق ،تس عة "ن الحَك م عب د ال رحمن ب    "و بلغ عدد وزراء الأمیر«:حیث یقول

.398ص،2ذاري، المصدر السابق، جابن ع-1
.ات من أشعار أھل الأندلسعلي بن محمد بن أبي الحسن مشھور بالأدب و الشعر، ولھ كتاب في التشبیھ-2

.277ص.نفسھالمصدري،الحمید
.81ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-3
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د إن ك ان ھ ذا ال رزق ھ و     ل م یح دّ  "ابن عذاري"فـ، 1»كل واحد ثلاث مائة دینار

.راتب شھري أم لا

أحم د  "منزل ة ذا ال وزارتین   أس مى "الناصر لدین االله"أنّ"المقري"ویذكر 

على الوزراء جمیعا وأضعف ل ھ رزق ال وزارة وبلغ ھ    "بن عبد الملك بن شھید

وثن  ى ل  ھ العظم  ة ،ر أندلس  یة وبل  غ مص  روفھ إل  ى أل  ف دین  ار ثم  انین أل  ف دین  ا

وتق  دیم اس  مھ ف  ي دفت  ر   ،وأم  ر بتص  دیر فراش  ھ ف  ي البی  ت  لتثنیت  ھ ل  ھ ال  رزق، 

.2»ام مقداره في الدولة جدًفعظُ،الارتزاق أول التسمیة

وقیمت  ھ المادی  ة أن الأم  ر یتعل  ق   "ال  رزق"ویب  دو م  ن خ  لال تك  رار كلم  ة   

فھ و مكافئ ة نظی ر ھدیت ھ     "اب ن شُ ھید  "ل  ـ"الناصر"حھ براتب شھري، أما ما من

.المشھورة

اب وال  وزراء جَّ  أن أرزاق الحُ"المق ري "ل  ـن لن ا م ن العب ارة الأخی ر    ویتب یَّ 

فق د نق ل   .كانت تكتب في سجلات خاصة، وبالت الي كان ت مق درة بقیم ة معلوم ة     

"أب ا بك ر ال رازي   "أنّو،صكانت تُـدَّونُ في دیوان خارواتبھم أنّ"ابن الأبار"

خمس  مائة اء ك  انال  وزربع  ضرات  بل  ع عل  ى دی  وان الروات  ب ووج  د أنّ    اطّ

.3دینار

كان موظفو الدولة مسجَّلین ل دى موظ ف بی ت الم ال، ال ذي ك ان یس تخدم        و

وكان  ت .4والأعطی  اتل فیھ  ا البن  ود وتقی  د فیھ  ا الروات  ب    دف  اتر رس  میة تس  جّ  

ع  ة م  ن الم  وظفین ال  ذین یس  ھرون عل  ى  ن م  ن مجمومص  لحة بی  ت الم  ال تتك  وَّ 

ھ دفاً  ھ ذه ال دفاتر  توكان  ،5ش یخُ الخُ زَّان  ضبط الحسابات ضبطاً دقیقاً یرأس ھم  

.121، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-1
.356، ص1المقري، المصدر السابق، ج-2
.365، ص2ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-3
.207ص.لیفي بروفنسال، تاریخ إسبانیا الإسلامیة-4
.84ص.ابن القوطیة، المصدر السابق-5
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ف  ي "محم  د ب  ن أب  ي ع  امر"ض للتفت  یش كلم  ا دع  ت الض  رورة ل  ذلك، وق  د تع  رّ

ن بی ت الم ال إل ى أص دقائھ    فقد كان یبس ط ی ده بالم ال م     «، بدایة عھده للمُساءلة

.1»سییر خزانة الدولة، فاتھمھ منافسوه عند الخلیفة بالسرقةف بتلِّكُماعند

اب كذلك تستفید من دع م م ادي تمنح ھ الحكوم ة الأموی ة      الحُجَّرُسَوكانت أُ

ال  رزق عل  ى "ناص  رعب  د ال  رحمن ال"أج  رى ل  ة ف  ي الأمی  ر أو الخلیف  ة، فق  د ممثّ

واح د  ، وذل ك لك ل   "عب د االله "و"عب د ال رحمن  "و"ب ن أحم د  ب در "ابني الحاج ب  

.2منھما ثلاثون دیناراً

ف ي  الأُموی ون ابُجَّ  م یكن الراتب ھو الدخل الوحید الذي اعتمد علیھ الحُلو

"عبد الك ریم ب ن عب د الواح د ب ن مغی ث      "فقد كان الحاجب على أنفسھم،الإنفاق

.3في الوقت الذي كان غیره یرفضھایقبل الھدیة على قضاء الحاجة

ا بم  -"عبد الرحمن الأوس ط "ان لوزراء الأمیر ھ كأنّ"ابن حیان"ویُوضِّح 

بخلاف الوزارة یرتزقون علیھ ا ف ي ك ل ش ھر ثلاثمائ ة      4خطط–فیھم الحجاب

.5دینار

اب جَّ  بع ض حُ ف إنّ ، بالأن دلس لم یك ن كبی راً  الذيلكن رغم راتب الحاجب

ض ح ذل ك م ن خ لال الھدی ة      قد عرفوا سعة ف ي ال رزق وبس طة ف ي الع یش، ویتَّ     

والت ي  "الحَك م المستنص ر  "إل ى الخلیف ة   "جعفر المُص حفي "برة التي قدَّمھا المعت

ولم  ا ت  وفي الناص  ر ل  دین االله ت  ولى  «:ق  ائلاًف  ي وص  فھا"ب  ن خل  دونا"أف  اض 

جعف   ر "وول   ي حجابت   ھ "ر ب   االلهستنص   ك   م المُالحَ"الخلاف   ة بع   ده ول   ي عھ   ده  

ن اب  "م ا ذك ره   وأھدى لھ یوم ولایتھ ھدیة كان فیھ ا م ن الأص ناف   ،"صحفيالمُ

.75ص.2ج.دوزي، المرجع السابق-1
.239، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-2
.89ابن القوطیة، المصدر السابق، ص-3
على المراتب السلطانیة مثل الحجابة والوزارة والقضاء والحسبة، أما الخِطط فھي المباني "الخُطط"لق تط-4

؛ الرازي محمد بن 287، ص 7ج.ابن منظور، لسان العرب.خطة الكوفة:والعمران في المدینة أو الدولة، یقال
.76ص.م1995/ھـ1415.شرونمكتبة لبنان نا:محمود خاطر، بیروت:تحقیق.أبي بكر، مختار الصحاح

.29ص.محمود مكي.د:تحقیق.ابن حیان، المقتبس-5
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مائة مملوك من الإفرنج ناشئة على خیول صافنة «:ھيو"المقتبس"في "حیان

كة والأس   لحة م   ن الس   یوف والرم   اح وال   درق والت   راس والقلان   س ك   املو الشّ   

وثلاثمائ  ة خ  وذة ،ا مختلف  ة الأجن  اسعً  وثلاثمائ  ة ونی  ف وعش  رون در،الھندی  ة

م  ن بیض  ات الفرنج  ة م  ن وخمس  ون خ  وذة خش  بیة ،ومائ  ة بیض  ة ھندی  ة،ك  ذلك

ومائ  ة ت  رس  ،وثلاثمائ  ة حرب  ة إفرنجی  ة  ،1غی  ر الخش  ب یس  مونھا الطش  طانة   

وخمس  ة وعش  رون قرن  ا مذھب  ة م  ن ،فض  ة مذھب  ة2وعش  رة جواش  ن،س  لطانیة

.3»قرون الجاموس

وقد ابتنى القصور والضیاع،أن"المُصحفي"وقد بلغت درجة غنى 

بھ على دولة لھ دونھم، ثم تغلّحسدتھ الأسر الكبرى لذلك ولاصطفاء الحكم 

.4واستئثاره بخیرات الدولة"ھشام المؤید"

ت محاسبة الحجاب ونكبھم إلى مصادرة أموالھم وأموال أسرھم فقد وأدّ

فقتلھ وسجن "ھاشم بن عبد العزیز"الحاجب رجالھ إلى"المنذر"الأمیر بعث

، كما صادر 5ارهوألزمھم غرم مائتي ألف دینار وانتھب مالھ وھدم د،أولاده

وعائلتھ بعد "جعفر المُصحفي"أموال الحاجب "المنصور بن أبي عامر"

.6نكبھ

.وتعني الخوذةTêteأي الرأس Testaكلمة مشتقة من البروفنسالیة Tastinaالطاشنة، والطشطانة -1
.5ھامش.382، ص1المقري، نفح الطیب، ج

.88، ص13ج .سان العربابن منظور، ل.الجوشن اسم الحدید الذي یلبس من السلاح-2
.173، ص4ج.ابن خلدون، العبر-3
.63ص.ابن خاقان ، المصدر السابق.59، ص1، مج4ق.ابن بسام، المصدر السابق-4
.138، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج.175، ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج-5
، المرجع عنـان.259ص.1ج.ة السیراء، الحلابن الأبار.399ص.2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-6

.101، ص2ج.دوزي، تاریخ المسلمین في الأندلس.530ص.2، ق1السابق، ع
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:الحُجَّاب و الحیاة الأدبیة والعلمیة-4

لاتب ممی زات وم ؤھِّ  الوصول إلى منص ب الحجاب ة ك ان یتطلّ     أنّلا شكّ

، إل ى ھ ذا المنص ب   لوص ول ف یمن یری د ا  تظھ ر  مختلفة شخصیةوذھنیة وأدبیة 

.تامةبل تجعلھ یقوم بھا ببراعةھم أداء الأمثل لمھامفتساعده على 

بمقدرت  ھ "عب  د ال  رحمن ب  ن عب  د الواح  د ب  ن المغی  ث   "ز الحاج  ب فق  د تمیَّ   

العس  كریة الفائق  ة وقیادت  ھ للص  وائف والحم  لات ض  د الممالی  ك النص  رانیة ف  ي     
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، وقد كان 2یر عبد الرحمن الأوسطى الكتابة للأمھ تولّ، بالإضافة إلى أن1ّالشمال

وأجمعھ م  ،)الحاج ب (أكم ل م ن حم ل ھ ذا الاس م     «:كما وصفھ ابن حی ان بحقّ

.3»لكل جملة حسنة

الحكم "في رثاء "ابن حیان"لھأنشدالحاجب شاعراً مُفوَّھا، وھذاقد كانو

:الأبیات التالیةحكمبال"عبد الرحمن بن الحكم"وتھنئة ولده الأمیر "بن ھشام

كـان الزمـان مـرزأ بخلیفـة         أودى فكاد نھـارنا أن یظلـما

حتى إذا قعـد الإمـام لبیـعـة        كالغیث شـح بوبلـھ ثم انھمى

الله أیـة بیعـة مـا أعـظـما         وأجـل فخرا في الأنام و أفخما

أعطـت قریش بیعـة مرضیـة         لإمامـھا الملك الكـریم المنتمي

بدا كمثل البدر ینصدع الدجى         عنـھ ویكشف نوره ما أبھـماو

.4الله أنت أبـو المـطرف في الوغى       ولخائف ولمعتف قـد أعـدما

حس  ن اختی  اره ل  وزراء   "عیس  ى ب  ن شُ  ھید  "زات الحاج  ب وم  ن أھ  م ممیّ    

حكومت ھ ورج  ال خدمت  ھ مم  ا جعل  ھ موفّق  اً ف ي عمل  ھ ، وق  د ح  رص عل  ى إس  داء   

بما یُحَسِّنُ من مستوى آدائھم لمھامھم، ثم رعایتھم حتى یص لوا إل ى   النصح لھم 

بالإمساك عن الغناء ، ثم ،"عبد الواحد الاسكندراني"؛ فقد نصح 5مراتب الدولة

ثمَ قَـرَّبَھُ من الأمی ر عب د ال رحمن الأوس ط فاس تندمھ، ول م ت زل عنایت ھ تص حبھ          

ـنھ ح ین  ق ة عم ل كات بٍٍ عیَّ     ؛ وكـان قد أُعجب بطری6ه الوزارة والمدینةحتى ولاّ

، فص حبھ مع ھ إل ى    "محم د ب ن موس ى الغ افقي    "وھ و  خرج إلى إش بیلیة غازی اً،  

، ولم یتوقّف أمره عند ھذا الحد؛ بل أصبح وكیل ولي العھ د  7قرطبة واستوزره

.154، ص4ج.ابن خلدون، العبر-1
.170ص.02ق.ابن حیان، المقتبس-2
.165ص.نفس المصدر-3
.135، ص1ابن الأبار، الحلة السیراء، ج-4
.169ص.02قابن حیان، المقتبس،-5
.89ابن القوطیة، تاریخ افتتاح الأندلس، ص-6
.90نفس المصدر، ص -7
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إعجاب الحاجب بعمل الكاتب ھو وسر.1"محمد بن عبد الرحمن"العھد الأمیر 

.عملھ دون أن تكون لھ موھبة أدبیة كبیرةھ لا یمكن لھ إتقانحبھ للأدب لأنّ

"ارابن الأبّ"فقد وصفھ كذلك،ممیزاً"ھاشم بن عبد العزیز"وكان الحاجب

واه م ن أھ ل زمان ھ إل ى م ا ك ان       واجتمعت فیھ خصال ل م تجتم ع ف ي س     «:قائلاً

من البأس والجود والفروس یة والكتاب ة والبی ان والبلاغ ة وق رض الأش عار       علیھ

لكن رغم كل ھذا المدیح فقد نس ب إلی ھ الكثی ر م ن المُ ؤرخین س بب       ؛ 2»البدیعة

.3فھتصرّوذلك لسوء،"محمد"الفتنة التي حدثت زمن الأمیر 

:یذم وروده علیھا وھي مكان أولیتھ"إلبیرة"مدینةولھاشم في

إذا نحن رحنا عنك یا شر بلدة     فلا سقیت رباك صوب الرواعد

ذاب منزل     على قائم من ساكنیك وقاعدولا زال سوط من ع

:جابھ فتى من أھلھا المتأدبینفأ

وفیق من ذم بلدة     یروح بھا في نعمـة وفوائـدِلقد حرم التَّ

منزل     على قائم من ساكنیھا وقاعدومن یتمنى سوط خِزْيِ

.4فإن كنتم لم تحمدوا ما اختبرتم    فكل لكل لائم غیر حامـد

:وھو في أسره،5شعرٌ كتب بھ إلى الوزیر ولید بن غانمولھ

فكم غصة بالدمع نھنھت خوف أن     یسر بما أبدیھ شنان كاشح

.1تحاملت عنھ ثم نادمت في الدجى     نجوم الثریا والدموع سوافح

.93نفس المصدر، ص-1
.137، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-2
.53، ص1ج.ابن سعید، المصدر السابق-3
.142، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-4
بن غانم ولي للأمیر محمد بن عبد الرحمن خطتي الوزارة والمدینة وقاد ولید بن عبد الرحمن بن عبد الحمید-5

جیش الصائفة لابنھ عبد الرحمن بن محمد وذكر ابن حیان من وفور ھذا الجیش ما یستغرب   واختص ولید ھذا 
كر بصداقة ھاشم بن عبد العزیز وإیاه خاطب من موضع أسره دون الوزراء وھو قام بعذره عند الأمیر محمد فش

وفاؤه وكان كاتبا أدیبا مرسلا بلیغا وابناه محمد وعبد الرحمن من أھل الأدب والبلاغة والشعر ومحمد أبعدھما 
شأوا في ذلك وقد عاشر المطرف ابن الأمیر محمد على الأدب وكاتبھ بالشعر وولي المدینة والوزارة والكتابة 

، 2ج.ن وسبعین ومائتین، ابن الأبار، الحلة السیراءوارتفع قدره في الدولة، وتوفي ولید في شعبان سنة اثنتی
.374ص
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لحاجب ھ ھاش م أبی ات م ن الش عر رث ا بھ ا        "المنذر"وكان سبب نكب الأمیر 

:بعد سجنھ؛ وكان لھ من الشعر الكثیر یستعطف بھ الأمیر"محمد"الأمیر 

بٌـد مُضَبَّـع بالحدیــوبابٌ منیق      ـداني أن أزورك مُطبـوإني ع

ذا الدھر ما یتعجبــففي ریب ھابني    ـاج ممَّا أصـفإن تعجبي یا ع

بـضا أتقلـر الغــكأني على جمھا     ـاء أبیت بغمِّـوفي النفس أشی

ت أرھبـھ فلاقیت الذي كُنـعلیتركت رشاد الأمر إذ كنت قادراً 

ففي الأرض عنھم مُستراد ك سالماً        ـوكم قائلٍ قال انج ویح

ومذھب

ونفسي على الأسواء أحلى وأطیبإنَّ الفـرار مذلـةٌ       :ھـفقلت ل

اء االله للمرء ـوما من قضني        أرضى بحكم االله فیما ینوبُـس

ربـمھ

سینھل في كأسي وشیكاً ھ       ـكُ مسروراً بحالي فإنـفمن یَ

.2ویشرب

م ن أھ ل الأدب الب ارع، ول ھ ش عر      "جعف ر المُص حفي  "وقد كان الحاجب 

"ستنص ر الحَك م المُ "الخلیف ة  أنش د یھنِّ ئ  ، فق د  3كثیر یدل على طبعھ وس عة أدب ھ  

:"ھشام"عھد على میلاد ولي ال

كریم یستفید على كرامام           ـام وللإمـئاً للأنـھنی

امـومأمول لآمال عظاء             ة، وھو مـمُرَجَّى للخلاف

فلم تعلم بغاشیة الظلامـیاه              اء على كریمتھ ضـأض

4وبین ضلوعھا بدر التمامـھا              اء بجانبیـولم لا یستض

.141، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-1
).عصـر سیادة قرطبة(إحسان عباس، تاریخ الأدب الأندلسي .140، ص1ج.ابن الأبار الحلة السیراء-2

.134، 4عمر فروخ، المرجع السابق، ج.89ص.1997، 1ط.دار الشروق:عمان
.62ص.عبد الواحد المُراكشي، المصدر السابق-3
.353، ص2ج.ابن عذاري، المصدر السابق-4
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:وصف سوسنة قائلاًفي لھ و

یا ربُّ سوسنة قـد بِتُّ ألثمھا      وما لھا غیر كعم المسك من الریق

.1مُصفرة الوسط مبیض جوانبھا       كأنھا عاشق في حجر معشـوقٍ

:بقولھووصف تفاحة

كُـلَمْأَوَقُّـحَي أَنِّا مِبھَتَنْأَفَتْوَا حَمَي وَسِفْنَتُیْدَھْأَنْئِي لَرِمْعَلَ

كُرَتْي اللحظ مَذِا لِیھَفِولاَیمینُا     ـھَدُّرُـي التي لا تَدِــھْى أُنِنَّكِلَوَ

.2من الحسن ذاك الناجم المتفلكا    ـھأنّـا وكـصنھن غُـا مـھتناولتُ

:قائلاًووصف سفرجلة

التنفسِوتعبق عن مسـك ذكيِّسِـنرجفي ثوبِتختالُومصفرةٍ

سِمكتَالسقمِلةَحُبٍّـمحولونُھِقلبِوةُـوقسمحبوبٍحُـھا ریلَ

أنفاس یبِھا في الطِوأنفاسُستعارةٌفرتي مُصُنْـا مِـتھَرَفْفصُ

ينسِؤْمُ

سِدُـنْسُاء أبرادَوَنْلھا الأَتْاكَوحَا     ابھَبَشَبِـیضِتتمت في القَا اسْفلمَّ

ط مجلسيـا ریحانتي وسـلأجعلھھا     تطافَقْاي أبغِفِطْیدي باللُّمددتُ

من التبر أملسلى جسمِـعَفُّرِیَب أغبرٌـغْن الزَّـمبٌوْان لھا ثَوكَ

سـلالة نرجـق إلا في غـولم تبھا     ـت في یدي من لباسا تعرَّمَّـفل

.3سيفُّر تنـھا في الكف حـفأذبلرهِـا من لا أبوح بذكـبھذكرتُ

وس  جنھ، اس  تعطفھ"محم  د ب  ن أب  ي ع  امر"فلمَّ  ا نكب  ھ الحاج  ب ال  ذي خلف  ھ  

:استشفع كثیراً فلم ینل شفاعةو

وِكَ إِنْ أَبْعَـدَاـودُ بِعَفْـةٌ           تَجُـعَـفَا االله عَنْكَ أَلاَ رَحْمَ

ادَـى یَلَعْأَوَلُّـجَأَتَنْأَـفَهُدْـمِتَأعْمْلَبٌ وَنْلَّ ذَلَئِنْ جَ

.96ص.إحسان عباس، المرجع السابق.261، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء-1
.261، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.60ص.ابن خاقان، المصدر السابق-2
.262، ص1ج.ابن الأبار، الحلة السیراء.59ص.ابن خاقان، المصدر السابق-3
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ىدَـیداً ھَشِرَا وَفَعَلىَوْـمَوَهُ    ورَا طُدَـداً عَـبْعَرَـتَلمْأَ

.1ىدَالرَّكَنْعَفُرِصْیَوَیكَقِیَلْزَیَمْلَنْمَكَـالَـقَأَنيِلْأقِ

:توجعوا لھ، وتفجعوا مما وصلھ، فكتب إلیھموبلغھُ أن أقواماً 

اس الحیاة إلى نفسيـث أنفـبواعظنھـا      كم فأـأحنُّ إلى أنفاس

.2لأثقل من رضوى وأضیق من رمسىاناً صرت فیھ مفنداً     ـوإن زم

فق د تمی ز   ،أشھر الحُج اب دون من ازع  "المنصور ابن أبي عامر"وقد كان 

فتس لق س لَّم المج د درج ة درج ة حت ى وص ل إل ى         .بطموحھ الذي فاق بھ الآفاق

وحك م الأن دلس دون أن یش اركھ ف ي ذل ك أح د حت ى الخلیف ة         ق من اه،  مبتغاه فحقّ

ومنھ  ا س  عة ھ ص  فات وممی  زات عدی  دة تف  وق الحص  ر؛وق  د اجتمع  ت فی  .نفس  ھ

.في الدینقھمُتفلا إعین فیھ علمھ فقد عین في منصب القضاء وكان لا یُ

مجل س ف ي ك ل    لم ا ت ولى تمك ن م ن الحك م     "ب ن أب ي ع امر   ا"ـل  كانوقد«

.3»العلم للمناظرة بحضرتھ ما كان مقیماً بقرطبةأھلأسبوع یجتمع فیھ

تشدَّد في جودة الكتب التي تبع ث إلی ھ م ن خ لال ج ودة ال نص       واعتنىوقد

م ال لاس تكتابھم الجھل ة ال ذین     خ فیھ العُونوعیة المداد، حتى لقد أصدر عھدًا یوبِّ

ف  ي رقِّ لغ  وا إحك  ام الخ  ط وتمیی  ز أن  واع ال  رق والم  داد، وھ  دَّد م  ن یكت  ب   بل  م ی

ن ھ مع زول وس یغرم الم ال     دني أو خط خفي فی ھ لح ن أو بش ر فإ   رديء أو مداد

.4الذي ذُكر في الكتاب

ھ ربما خ رج للمُص لى ی وم العی د فح دثت ل ھ       وبلغ من إفراط حبھ للغزو أنّ«

، بل یخرج بعد انصرافھ من المصلى كم ا ھ و   نیة في ذلك فلا یرجع إلى قصره

عساكره ب ھ أولاً ف أولا، ف لا یص ل إل ى أوائ ل ب لاد        من فوره إلى الجھاد، فتتبعھ

.90ص.إحسان عباس، المرجع السابق-1
.64ص.ابن خاقان، المصدر السابق-2
.83ص.المراكشي، المصدر السابق-3
.96ص.إحسان عباس، المرجع السابق-4
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غ  زا ف  ي أی  ام مملكت  ھ نیف  اً     .ال  روم إلا وق  د لحق  ھ ك  ل م  ن أراده م  ن العس  اكر     

، واستقص اھا  "الم آثر العامری ة  "وخمسین غزوة وقد ذكرھا ابن حیان في كتاب ھ  

ت كلھا بأوقاتھا وذكر آثارھا فیھا؛ وفتح فتوحاً كثیرة، ووصل إلى معاقل قد كان  

امتنع   ت عل   ى م   ن ك   ان قبل   ھ، وم   لأ الأن   دلس غن   ائم وس   بیاً م   ن بن   ات ال   روم 

.1»وأولادھم

وكان في أكثر زمانھ لا یُخ ل ب أن یغ زو غ زوتین ف ي الس نة، وك ان كلم ا         «

انصرف من قت ال الع دو ی أمر ب أن یُ نفض غب ارُ ثیاب ھ الت ي حض ر فیھ ا معمع ة            

ة أم ر بم ا اجتم ع م ن ذل ك أن      القتال، وأن یجمع ویُحتفظ بھ؛ فلما حضرتھ المنی  

.2»في قبرهھضعبعد ویُنثر على كفنھ 

:فتخراًكان كمن سبقھ من الحُجَّاب ناظماً للشعر، فقد قال مُو

رمیت بنفسي ھول كل عظیمة     وخاطرت والحر الكریم مخاطر

رـر خطي وأبیض باتـوأسمع     ـوما صاحبي إلا جنان مشی

ال لا تقیھ المعاذرـود بمـب     أجومن شیمي أبي علي كل طال

وادرـأسود تلاقیھا أسود خـاء الجیوش إلى الوغي     وإني لزج

وكاثرت حتى لم أجد من أكاثرلسدت بنفسي أھل كل سیادة    

ا بنى عبد الملیك وعامرـن زیادة     على مـوما شدت بنیانا ولك

.3رـدیم معافـالقھ     وأورثناھا في ـوالي حدیثـرفعنا المعالي بالع

ة من تھم مستمدّوكانت قوّ،اب بالأندلس بشخصیات قویةوھكذا امتاز الحُجَّ

ع مع ارفھم وتج اربھم، فك ان م نھم الش اعر البلی غ، والقائ د المُحن ك، وال ذكي          تنوّ

، إداری  اً ل  ھ ق  وانین تض  بطھ  ر لعواق  ب الأم  ور، وكان  ت الحجاب  ة منص  باً   المُق  دِّ

.83ص.عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق-1
84ص.نفس المصدر-2
.317، ص4ج.عمر فروخ، المرجع السابق.275فس المصدر، صن-3
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ن ل    ھ موق    ع مع    روف ف    ي الاحتف    الات   یِّص ل    ھ رات    ب مع    ین، وعُ      صِّ    فخُ

.والاستقبالات



الخاتمـة
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كبیراً زمن الدولة الأمویة بالأندلس،ت الممارسة السیاسیة تطوراًتطور

، وظھر من خلالھ عبقریة الأمویین في التنظیم المحكم للإدارة جلیاًفقد ظھر

من الإتقان في التنظیم ھذا الشأن، وما كانت الدولة تصل إلى ھذا المستوى 

مع الأحداث التي واجھت تطور یة التي تعامل بھا الأُمراء والخلفاءلجِدِّالولا

بنفسھ في "عبد الرحمن الداخل"دولتھم، فكان الحزم سمة سیاستھم، فقد تكفَّل 

دولتھ بمھام في ھذا الشأن،أھم رجالأو كلَّف ،إخماد الثورات المناوئة لھ

كثیر من بإخماد"یوسف بن بخت"و"تمام بن علقمة"عھد لحاجبیھ و

.الكور التي عُرفت بكثرة المتمردینبعضالثورات، وولایة 

تأسیس الدولة والقضاء على مرحلة الأمراء الثلاثة الأوائل مرحلةتكان

الحَكم "و"ھشام الرضا"و"عبد الرحمن الداخل"المُعارضین، فلم یُكَلِّف 

ن أجدادھم عه ورثبما واء إنشاء نظام جدید للحُكم واكتفواعنمنفسھأ"الرَّبْضي

كانت علیھ أیام ما علىالحجابة في ھذه المرحلةاستمرت، وقد في المشرق

.وھي حجابة الحاكم عن العامةالدولة الأمویة في دمشق،

الحُكم حدثاً مھماً في تطـور "عبد الرحمن الثالث"لقد مثَّل إعتلاء 

على وجھ الحجابة في التاریخ الإسلامي على وجھ العموم، وفي الأندلس 

ھم الذي أصبح یلعبھ الحاجب في تسییر الإدارة نظراً للدور المُالخصوص، 

تطورت مھامھ من والأمویة، فقد كان ھو الركن الأساسي للنظام الإداري، 

تنظیم الدخول على الأمیر كما كان في عھد الخلفاء الثلاثة الأوائل، إلى القیام 

وكلت بالإضافة إلى مھام أخرى أُوالتنسیق بینھم، بمھمة تنظیم عمل الوزراء 

.لـھ زادت من أھمیة ھذا المنصب

مَارَسَ الحُجَّاب أبرز مھامھم المتمثلة في الإشراف على عمل لقد 

اُلزموا الاجتماع فیھ كلَّما اُسْتُدعوا الذيالمجلسالوزراء من خلال ترأس 
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ن عبد الرحم"عھد لذلك، فخُصِّصت لھ قاعة في قصر الأمیر ابتداءً من

یجب احترامھا ورسوم، وأصبح لھذا المجلس أعراف وقوانین"الأوسط

والالتزام بھا، وعمل الأمراء والخلفاء على الحفاظ علیھا من خلال عزل أو 

.معاقبة كل من یخل بذلك

استعان الحُكَّام الأُمویون في الأندلس برجال من موالیھم في إدارة شؤون 

ص على إسناد أكثر المناصب الحسَّاسة في الدولة، وقد حرصوا كل الحر

ضمان إخلاصھم وتفانیھم في ، لمن الموالیھمأسـر مُعینةرجال من الدولة إلى 

آل أبي "و"آل شُھید"و"آل المُغیث"الخدمة، فكانت الحجابة منحصرة في أسر 

الذي "تمام بن علقمة"، فقد كان من بینھم ابالحُجَّوقد تعددت مواھب،"عبدة

، "قرطبة"ـلحملات العسكریة لإخضاع الثائرین على الدولة المركزیة بقاد ا

الممالیك لغزوالصوائف في ھ ـوجَّتالذي "عبد الكریم بن الواحد بن مُغیث"و

أمیة أفضل منھ الذي لم یخدم بني "عیسى بن شُھید"والمسیحیة في الشمال،

.إخلاصاً ولا أكثر تفانٍ

مویین على إبقاء الحجابة وباقي المناصب ـام الأُبقدر ما كان حرص الحُكَّ

الحسَّاسة في الدولة بین بیوتات معینة بقدر ما كانت شدة تعامل ھذه البیوتات 

، وعلى ھذا الأساس ھدد مكانتھا في السلطة ونفوذھا السیاسيمحاربة من یُو

وقد أھم أسر قرطبة، "جعفر بن عثمان المُصحفي"قام الصراع بین الحاجب 

لبیوتات أن یبقى أمر الحجابة بینھا وعدم خروجھ عنھا، وأعتبرت ھذه اعملت

ولم یدرك ،ذلك حقاً مشروعاً، فوقفت بكل قوة أمام من یرید سلبھا إیاه

ھذه الحقیقة، فقد عمل على السیطرة على مناصب "جعفر المُصحفي"الحاجب 

قد وولة، الدولة بعد تعیینھ حاجباً، فعین أقاربـھ عل رأس الخطط الھامة في الد

"ستنصرالمُكم الحَ"قدیماً، فلما أحضى عداءً"المصحفي"كان ذلك العداء لـ
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، وكانت أشھر علیھم ، حسدوه وذموهھـوقدمَّھواصطنع"المصحفيجعفر "

آل "و"آل جھور"و"وآل شُھید"آل أبي عبدة"الأسر التي عادت المُصحفي 

.بة وزوال الرتبةالنكوتحقق من بالھلاك "المُصحفي"، ، فأیقن "فطیس

رغم الأھمیة الإداریة التي مثَّلھا وجود منصب الحجابة إلا أن ھذا 

عبد "فقد كان المنصب قد غاب خلال بعض فترات تاریخ الدولة الأمویة، 

ذلك بعد تنافس الوزراء ورجال الدولة ،أول المجمدین لھ"الرحمن الأوسط

المنصب فارغاً لفترة، ثم ىبقأمن أجل تعیینھم فیھ، فضجر الأمیر من ذلك و

نظراً لتفضیلھما "عبد الرحمن الناصر"والخلیفة "عبد االله"جُـمِّد زمني الأمیر 

بالفتن، ةًدَدَّھَأمر مباشرة أمور الدولة بنفسھما فالدولة كانت في زمن الأول مُ

.تسییر الأمور بید من حدیدقوتھ بإبرازلفضَّوأما الثاني فقد 

الأمویون بحُجَّاب غیر الحُجَّاب الرسمیین عند استقبال لقد استعان الخلفاء 

وفود المھنئین أثناء المناسبات والأعیاد، أو عند قدوم رسل الدول التي ربطتھا 

بھا علاقات دبلوماسیة، وكانت ھذه المھمة مؤقتة لمن یقوم بھا، حیث أوكلت 

سنة "الحَكم المُستنصر"إلى أعلى رجال الدولة شأناً، فقد كلَّف 

بمھمة حجابتھ عند زیارة "غالب بن عبد الرحمن"القائد )م971/ھـ360(

.رغم مكانتھ في الدولة"جعفر المصحفي"رسل روما وتقدیمھ على 

على "ھشام المؤید"كم في عھد الخلیفة ت المنافسة الشدیدة على الحُقد أدَّو

ا القائد ھمین في الدولة، وھماعتلاء منصب الحجابة من طرف رجلین مُ

، وكان ذلك استثناءً إذْلم یسبقْ أن وقع مثل ھذا "جعفر المصحفي"و"غالب"

.تاریخ الحجابة بالأندلسالحادث في

ن في منصب فقد عُیِّفي الأندلسونسجل حادثة فریدة لم یسبق لھا وقوع

الذي حجب "د الجبار بن المغیرةعب"الحجابة رجل من الأسرة الأمویة وھو 
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"محمد بن ھشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر"لیفة بن عمھ الخلا

وكان سبب ذلك عدم ثقة الخلیفة الجدید إلا في أبناء "المھدي"الملقب بـ

.عمومتھ

حدثاً مھما على الساحة السیاسیة"محمد بن أبي عامر"ظھور مثَّـللقد 

من خصائص في تاریخ الدولة الأمویة بالأندلس، فقد تمكن بفضل ما یتمیز بھ

شخصیة نادرة ومواھب خارقة وطموح لا حدود لھ من الوصول إلى أرقى 

مراتب الدولة، فمن مُوظَّف في مصلحة قاضي الجماعة، إلى قضاء العدوة 

المغربیة وتسییر شؤونھا المالیة والعسكریة، ثم الوزارة، فالحجابة، إلى 

أمر الوصول إلى ھذه ولم یكن .الخلیفةِالاستحواذ على الخلافة والحَجر على 

"ابن أبي عامر"المرتبة سھلاً كما لم یكن الطریق مفروشاً بالورود، فقد واجھ

صعوبات جمةً، ومخاطر جلیلة، فقد اضطر أول الأمر أن یجد لنفسھ مكانة 

ھ، دمة فیھ، ثم عمل على كسب عطف نسائفي القصر ولم یكن لھ سابق خ

رعایتھ، وعینھ في أھم مناصب بفتغمده "المصحفي"ب من الحاجب رَّقَوتَ

الدولة ل اصاھرة أھم رجعمل على مُهُودُعُيَّوِالدولة، فلما تمكن من الأمر وقَ

سر قرطبة من أجل التخلص من الحاجب ھم أ، واستعان بأ"غالب"القائد وھو 

".المُصحفي"

فكر في التخلص عند ھذا الحد فقد كان یُ"ابن أبي عامر"لم یقف طموح 

رى فیھ منافساً خطراً، فاستعان بجند من البربر من أجل التخلص كل من یفي

خوفاً من بأسھ "ن حمدونببن عليجعفر"غدراً ، ثم قتل "غالب"من صھره 

.، وبذلك خلا الجو لھ واستحوذ على الحُكملھالبربرجندوإخلاص 

"المنصور بن أبي عامر"لقد توارث ابنا  "عبد الرحمن"و"عبد الملك"

والحَجر على الخلیفة الأُموي وبلغت سیطرة ھذه الأسرة على الحُكم الحجابة 
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منتھاھا فكانت الأحكام والمراسیم تنفذ باسم الحاجب وما للخلیفة إلا السلطة 

.ي ھذا العھد بعھد الدولة العامریةمِّالاسمیة، حتى سُ

رغم تقلص نفوذ الخلیفة أمام سلطة الحاجب العامري إلا أن مكانتـھ في 

عبد"وابنھ "المنصور"، وقد أدرك الرعیة بقیت حاضرة وعظیمةنفوس 

لذي لم یدركھ اإثارة عواطف الرعیة، الأمر ھذه الحقیقة فلم یحاولا"الرحمن

ولایة ھُحَنْمَ"ھشام المؤید"الذي فرض على الخلیفة "عبد الرحمن شنجول"

جتھا العھد، فأدخل الأندلس في موجة من الفتن والاضطرابات كان من نتی

.الأندلسبسقوط الدولة الأمویة 

، قد عانت الحجابة من الضعف مثلما عانت الخلافةأما في عھد الفتنة ف

زل عزل كلما عُنا یشتركان في نفس المصیر فكان الحاجب یُاوكثیراً ما ك

الخلیفة، ولا بد من الإشارة في ھذا الشأن إلى قلة تحكم الخلفاء في تصرفات 

الذي الفتى العامري،"واضح "عضھم واسع الطموح مثل الحُجَّاب، فقد كان ب

حكم بن سعید "ماجنا مائعاً مثل الآخروكان بعضھمد إحیاء مجد موالیھ،ارأ

ھشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن "الذي حجب لـالحائك"القزاز

وقد جرى الكثیر من ،)م1027/ھـ418(سنة "المعتد باالله"المُلقب بـ"الناصر

.حُجَّاب ھذه الفترة مجرى الحُجَّاب العامریین في الحجر على الخلفاء

لقد كان الشكل الذي مارس بھ الأمویون الحجابة في الأندلس علامة 

تمھیداً لظھور نظام دول عصرھم، وكان ذلكممیزة تفردوا بھا عن باقي

زوا فحا.المعمول بھا في وقتنا الحاليورئاسة الحكومةالتعددیة الوزاریة

بحق شرف السبق، وقدموا للبشریة نموذجاً رائعاً ومفیداً ومتطوراً في كیفیة 

.تسییر أجھزة الدولة
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دار :بیروت.، تفسیر ابن الكثیركثیر، أبو الفدا إسمـاعیلابن -44

.ھـ1410.الفكر

أبو مروان عبد الملك التوزري، تاریخ الأندلس ،ابن كردبوس-45

.معھد المصري للدراسات الإسلامیةال:مدرید)الإكتفاء في تاریخ الخلفاء(

.13مج.1966-56سنة 

مؤلف مجھول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائھا -46

.إبراھیـم الأبیـاري:تحقیـق.رحمھم االله والحروب الواقعة فیما بینھم

، 02ط.دار الكتـاب المصـري واللبنـاني:القـاھرة، بیـروت

.م1989/ھـ1410

.عبد القادر بوبایة.د:تحقیق.مؤلف مجھول، مفاخر البربر-47

.2005، 1ط.دار أبي الرقراق:الرباط

المقري، أحمد بن محمد التلمساني، نفح الطیب في غصن -48

إحسان :تحقیق.ر وزیرھـا لسان الدین ابن الخطیبالأندلس الرطیب وذك

.03، 01ج).م1988/ھـ1408(دار صادر، :بیروت.عباس
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.المناوي، محمد عبد الرؤوف ، التوقیف على مھمات التعاریف-49

عاصر، دار دار الفكر الم:بیروت، دمشق.محمد رضوان الدایة:حقیقت

.1ج.ھـ1410، 1ط.الفكر

:إعداد وتصنیف.ابن منظور، لسـان العرب، المجلد الأول-50

.01مج.ان العربدار لس:بیروت.یوسف خیاط

الماوردي، أبو الحسن علي البغدادي، الأحكام السلطانیة -51

.م1994/ھـ1415، 2دار الكتاب العربي، ط:بیروت.ةوالولایات الدینی

النویري، أحمد بن عبد الوھـاب ، تاریخ المغرب الإسلامي في -52

.د:تحقیق وتعلیق).من كتاب نھایة الإرب في فنون الأدب(العصر الوسیط 

.دار النشر المغربیة:الدار البیضاء.مصطفى أبو ضیف أحمد

أحمد بن خالد ، كتاب الإستقصا لأخبار الناصري، أبو العباس-53

جعفر الناصري ومحمد الناصري الدار :تحقیق.دول المغرب الأقصى

.1ج.1997، 1ط.دار الكتاب:یضاءالب

:بیروت.، المعیار المغرب والجامع المغرب، أحمدالونشریسي–54

.10، ج1981دار الغرب الإسلامي، 

:ـعالمراج

یخ إسبانیا الإسلامیة من الفتح إلى سقوط ، تارلیفي بروفنسال-55

علي عبد الرؤوف البمبي :، ترجمة)م1031-م811(الخلافة القرطبیة 

Espasa:مدرید.وآخرون Calpe.S.A.1967، 3ط.

حسین .د:ترجمة.، تاریخ الفكر الأندلسيیا آنخیل جنثالثبالنث-56

.مكتبة الثقافة الدینیة، دت:القاھرة.مؤنس
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، دراسات في نظم الحكم في الدولة ي محمد بركاتالبیل-57

.م1988/ھـ1408.دار النھضة العربیة:القاھرة.الإسلامیة

من الفتح حتى (عبد الرحمن علي ، التاریخ الأندلسي ،الحجي–58

، 3ط.دار القلم، المنارة:، دمشق، بیروت)سقوط غرناطة

.م1987/ھـ1407

.یة في المغرب والأندلسحسن علي حسن، الحضارة الإسلام-59

.1980.مطبعة الخانجي:القاھرة

.حسن إبراھیم حسن وعلي إبراھیم حسن، النظم الإسلامیة-60

.1959.مكتبة النھضة الإسلامیة:القاھرة.2ط

.، نظم حكم الأمویین ورسومھم في الأندلسسالم عبد االله،خلف–61

.م2003/ھـ1424.الجامعة الإسلامیة:المدینة المنورة

:دوزي رینیھت-62

:القاھرة.جمال محرز:ترجمة.1تاریخ مسلمي إسبانیا، ج-

.1963وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 

:ترجمة وتعلیق.)لإسلامیةاسبانیا ا(المسلمون في الأندلس -

.2ج.الھیئة المصریة العامة للكتاب:القاھرة.حسن حبشي.د

.دار الفكر:دمشق.الإسلامیة، النظم الرفاعي، أنور–64

.م1973/ھـ1393

:سالم السید عبد العزیز-65

دار النھضة :تاریخ المسلمین وآثارھم في الأندلس، بیروت-

.1981.العربیة
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:الإسكندریة.محاضرات في تاریخ الحضارة الإسلامیة-

.1997.مؤسسة شباب الجامعة

العربي المرصود إلى ، الأندلس من الفتح شبارو، عصام محمد–67

دار النھضة :بیروت).م1492/ھـ897-م710/ھـ91(الفردوس المفقود 

.م2002/ھـ1423.العربیة

.، دراسات في النظم الإسلامیةالشمري، غازي جاسم مھدي–68

.م 2002/ھـ1424.مكتبة الرشاد:سیدي بلعباس

:بیروت.العبادي، أحمد مختار، في التاریخ العباسي والأندلسي-69

.دت.دار النھضة العربیة

).عصـر سیادة قرطبة(إحسان، تاریخ الأدب الأندلسي ،عباس–70

.1997، 1ط.دار الشروق:عمان

مكتبة :عنان عبد االله ، تراجم إسلامیة شرقیة وأندلسیة، القاھرة-71

.م1970/ھـ1390، 2ط.الخانجي

العصر .الأندلسمحمد عبد االله ، دولة الإسلام في،عنان–72

.م1997/ھـ1417، 04ط.مكتبة الخانجي:القاھرة.الأول، القسم الأول

محمد الصادق ، المجتمع الإسلامي وأصول الحكم، ،عفیفي–73

دت،.دار الاعتصام:الظھران

أحكام وضع الحجاب على أبواب .صالح بن محمد الفھد،المزید–74

.1ط.مطبعة المدني:القاھرة.السلاطین والولاة والكتاب

.م1992/ھـ1413

.محمد حمدي ، الوزارة والوزراء في العھد الفاطمي،المنیاوي–75

.ت.دار المعارف، د:القاھرة
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، النظم الإسلامیة بالمغرب في القرون .ب.ف.ھوبكنز ج-76

شركة النشر :الدار البیضاء.أمین توفیق الطیبي.د:ترجمة.الوسطى

.م1999/ھـ1420.والتوزیع المدارس

:اتالدوریـ

بوبایـة عبد القادر، علاقة الرستمیین بالإمارة الأمویة في -77

السنة -100و 99العددان .، دمشقمجلة التراث العربي.الأندلس

.ھـ1426رمضان/م2005الخامسة والعشرون دیسمبر

مجلة لواء الإسلام.محمد ، الوظیفة في الإسلامأبو زھرة، -78

.229ص.م1962/ھـ16.1381، السنة04:العدد).ریاضال(

الأصول الأسریة :سحر السید عبد العزیز سالم، بنو أبي عبدة-79

:مدرید.الأولى لبني جھور أصحاب قرطبة في عصر دویلات الطوائف

.1997سنة.29:مجلد.مجلة المعھد المصري للدراسات الإسلامیة

.300ص

، شخصیة عبد الرحمن الأول الأموي، أحمد مختار ،العبادي-80

مجلة المعھد المصري للدراسات :مدرید.الملقب بالداخل وصقر قریش

.26ص.1997عدد .29مجلد .الإسلامیة

، الحجابة والحجاب خلال العصور العنزي، علي بن راشد-81

، 84، العدد 10السنة )الریاض(مجلة الحرس الوطني .الإسلامیة

.م1989/ھـ1410
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محمد، تاریخ القضاء الإسلامي وتطوره ببلاد ،بن معمر-82

رسالة ماجستیر، معھد التاریخ ، .المغرب على عھدي المرابطین والموحدین

.1992/1993:جامعة وھران، السنة الجامعیة

-83
ÉíÈäÌ? Ç ÚÌÇÑ?Ç:

Lévi provençal, Histoire de l`Espagne
Musulmane.Tome3. Paris : Editions G.P
Maisonneuve.1953.
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:)01الملحق (-
:جدول یوضح أسماء الحُكَّـام ومن حجب لھم

ملاحظاتمدة ولایتھ الحجابةـابجَّـالحُالخلفاء

الداخلعبد الرحمن
)م75/ھـ138(
)م788/ھـ172(

تمام بن علقمة-
.یوسف بن بخت-
.عبد الرحمن بن مغیث-
.عبد الكریم بن مھران-
صور الخصيمن-

.كُلِّف بمھام أخرى-)م75/ھـ138(-
.كُلِّف بمھام أخرى-

ھشام الرضا
م78/ھـ172(
)م796/ھـ180(

.عبد الكریم بن مغیث-
.عبد الواحد بن مغیث-
عبد الملك بن عبد الواحد -

.بن مغیث
.عبد العزیز بن أبي عبده-
.عبد غافر بن أبي عبده-

الحَكم الربضي 
)م796/ھـ180(
)م822/ھـ206(

عبد الكریم بن عبد الواحد -
.بن مغیث

عبد الرحمن 
الأوسط 

)م822/ھـ206(
)م852/ھـ238(

عبد الكریم بن عبد الواحد -
.بن مغیث

.سفیان بن عبد ربھ
.عیسى بن شھید-
.عبد الرحمن بن رستم-
.عیسى بن شھید-

م825/ھـ209-م822/ھـ206-

.م825/ھـ20-

ابتھ انتھت حج-
.بوفاتھ

.عزل بكتاب مزور-

.تعیین ثاني-
محمد بن عبد 

الرحمن 
)م852/ھـ238(
)م886/ھـ273(

عیسى بن شھید-
عیسى بن الحسن بن أبي -

.عبدة

ھاشم :ناب عن الحاجب-
.بن عبد العزیز

.م857/ھـ243-م852/ھـ238-

.حتى وفاتھ)م857/ھـ243(-
تاریخ وفاة الحاجب -

تم مجھولة حیث
تعطیل الحجابة بعد 

.ذلك

المنذر بن محمد
م886/ھـ273
م888/ھـ275

.ھاشم بن عبد العزیز-
عبد الرحمن بن أمیة بن -

شھید 

.م886/ھـ273-
.م886/ھـ273-

.نكب في نفس السنة-

عبد االله بن محمد
م88/ھـ275
م912/ھـ300

عبد الرحمن بن أمیة بن -
.شھید

.سعید بن محمد بن السلیم-
بدر بن :ناب عن الحاجب-

.أحمد

.م888/ھـ275-
م902/ھـ290-م888/ھـ275-
م912/ھـ300-م902/ھـ290(-

.عزل في نفس السنة-

تم تعطیل الحجابة في -
.ھذه الفترة

عبد الرحمن الناصر
م912/ھـ300
م961/ھـ350

بدر بن أحمد-
موسى بن محمد بن حدیر-
أحمد بن عبد الملك بن -

شھید

م921/ھـ309-م912/ھـ300-
م932/ھـ320-م921/ھـ309-

أختلف في حجابتھ -
.للناصر

تم تجمید الحجابة في -
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.ھذه الفترة
الحكم المستنصر

م976/ھـ350
م976/ھـ366

جعفر بن عبد الرحمن -
.الصقلبي

جعفر بن عثمان -
.المصحفي

تجھل سنة وفاة -.م976/ھـ350-
.الحاجب

أختلف في حجابتھ -
.للحكم

)1(مؤیدھشام ال
م976/ھـ366
م1009/ھـ399

.جعفر المصحفي-
.غالب بن عبد الرحمن-
.محمد بن أبي عامر-
عبد الملك بن أبي عامر-
عبد الرحمن بن أبي عامر-

).أیام3أشھر و6(م976/ھـ366-
.م977/ھـ376-
.م1002/ھـ392-م977/ھـ376شعبان-
م1009/ھـ399-م1002/ھـ392-
-م1009/ھـ399-

.بي عامرنكبھ ابن أ-
.حجابة اسمیة-

استبد بالحكم دون -
.الخلیفة

محمد المھدي
م100/ھـ399
م1010/ھـ400

عبد الجبار بن المغیرة بن -
.عبد الرحمن الناصر

سلیمان 
)1(المستعیین

م1010/ھـ400

.الفتى واضح الصقلبي-

)2(ھشام المؤید
م1010/ھـ400
م1013/ھـ403

عطل الخلیفة ھشام -.الفتى واضح الصقلبي-
في المؤید الحجابة

.آخر أیامھ
سلیمان 
)2(المستعیین

م1013/ھـ403
م1016/ھـ406

.حجب لھ البربر--

عبد الرحمن 
المستظھر

م1023/ھـ414

أبو محمد بن أحمد بن -
.حزم

.سبعة أسابیع-

محمد المستكفي
م102/ھـ414
م1025/ھـ416

.أحمد بن خالد-

ھشام المعتد
م102/ھـ418
م1031/ھـ422

سقوط الدولة الامویة -.حكم بن سعید القزاز-
.م1031/ھـ422سنة
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:)20(قــالملح
)م1007/ھـ399(سنة"المؤید باالله"الخلیفة ادر عنالمرسوم الص
"أبي عامرعبد الملك بن"تسمى بموجبھ الحاجب الذي 

"المُظفر سیف الدولة"بـ

یم؛بسم االله الرحمن الرح«
–أتم االله علیك نعمتك، وھنَّأك قسمھ، وألبسك عفوه وعافیتھ، لما رأیناك 

من صنع االله الجسیم، وفضلھ العظیم، لنا علیك ما شفى الصدور، –سلَّمك االله 
لحاف إوأقر العیون، استخرنا االله تعالى، في أن سمیناك المُظفر، فنسأل االله سُؤال 

ه، ویعطینا وإیاك بركة ھذا الاسم، ویُحلیك معنابتھالٍ إلیھ أن یُعرفنا اوضراعة، و
وإیاك وكافة المسلمین فضل ما حملت منھ، وأن یُخیر لنا ولھم في أقضیتھ، 
ویقرنھ بیُمْنِھِ، وسعادتھ بمنِّھ، وخَفِيِّ، وكذلك أبحناك التكني في مجالسنا ومحافلنا، 

ري فیھ اسمك وفي الكُتب، الجاریة منك وإلیك في أعمال سلطاننا وسائر ما یج
وكذلك ما شرَّفنا فتاك أبا .معنا ودوننا، إناقةً بمحلِّك لدینا، ودلالةً على مكانك منَّا

وجمعناه نا أسعده االله بالإنھاض إلى خُطة الوزارتین، عامرٍ محمد بن المظفر تلادَ
وأنت الحقیق، منا بذلك .بھا في التكني على المشیخة والترتیب، إثرك في الدولة

كلِّھ، وبجمیل المزید علیھ، لأنك تربیتنا وسیف دولتنا، وولي دعوتنا، ونشء 
فأظھر ما جدَّدناه لك في الموالي وأھل النعمة، واكتب بھ .نعمتنا، وخریج أدبنا

ھ بشكر النعمة؛ أحسن االله توفیقك، ومتَّعنا طویلاً إلى أقطار المملكة، وتَصدَّقْ
.1»إنھ وليٌّ قادرٌ، عزیز قاھر، إن شاء االله تعالى.بمُعافاتك، وآنسنا ملیاً بدوام 

.88، ص2ج.لسان الدین بن الخطیب، أعلام الأعلام-1
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):30(الملحــق 
)م1008/ھـ399(سنة "المؤید باالله"الخلیفة ادر عنصالالمرسوم 

"رحمن بن أبي عامرعبد ال"تسمى بموجبھ الحاجب الذي 
"ولي العھـد"بـ

على –أطال االله بقاءه –ھذا ما عھد بھ أمیر المؤمنین ھشام المُؤید باالله «
الناس عامة، وعاھد االله علیھ خاصة، وأعطى علیھ صفقة یمینھ ببیعة تامةٍ، بعد 
أن أمعن النظر، وأطال الاستخارة، وأھمھ ما جعلھ االله إلیھ من إمامة المسلمین، 
وخصھ بھ من إمرة المؤمنین، واتقى حلول القدر بما لا یَؤمَن، وخاف نزول 
القضاء بما لا یُصرف، وخشي إن ھجم محتوم ذلك علیھ ونزل مقدور ذلك بھ، 
ولم یرفع لھذه الأُمة علماً تأوي إلیھ، ولم یوردھا ملجأً تنعطف علیھ، أن یكون 

ونفض عن ذلك طبقات الرجال.لیھایلقى االله مُفرطاً فیھا، ساھیاً على أداء الحق إ
من أحیاء قریش وغیرھا ممن یستحق أن یُسند الأمر إلیھ، ویُعوَّل في القیام بھ 
علیھ، ممن یستوجبھ بدینھ وأمانتھ وھدیھ وورعھ، بعد اطِّراح الھوادة والتبرِّئ من 
الھوى، والتحري للحق، والتزلف إلى االله عز وجلَّ لما یرضیھ، وإن قطع 

عالماً أن لا شفاعة عنده إلا العمل الصالح، وموقناً أن ر وأسخط الأقارب، الأواص
لا وسیلة إلیھ أرضى من الدین الخالص؛ فلم یجد أحداً ھو أجدر أن یُقلِّده الخلافة، 
ویُفوِّض إلیھ النظر الخلافة بعده، في فضل نفسھ، وكرم خیمتھ، وشرف ھمتھ، 

وحزمھ، من المأمون الغیب، الناصح وعلو منصبھ، مع تقواه وعفافھ، ومعرفتھ 
الحبیب، النازح عن كل عیب، ناصر الدولة أبي المظفر عبد الرحمن بن 

إذْ كان أمیر المؤمنین قد ابتلاه واختبره، ونظر )وفقھ االله(المنصور بن أبي عامر 
في شأنھ واعتبره؛ فرآه مُسارعاً للخیرات، مستولیاً على الغایات، جامعاً 

وینو بعینیھ ثاً للمكرمات، یجذب بضبعیھ إلى أرفع منازل الطاعة، للمُؤثرات، وار
إلى أعلى درج النصیحة، أبٌ منقطع القرین، وصنو معدوم الغریم، ومن كان 
المنصور أباه، والمظفر أخاه، فلا غرو أن یبلغ في سبیل الخیر مداه، ویحوي من 

لما اطلعھ من مكنون –أكرمھ االله –حلل المجد بما حواه، مع أن أمیر المؤمنین 
العلم، ورعاه من مخزون الأثر، أمَّل أن یكون ولي عھده القحطاني الذي حدَّث 
عنھ عبد االله بن عمرو بن العاص، ویتحقق بھ ما أسنده أبو ھریرة إلى النبي 

یسوق ألا تقوم الساعة حتى یخرج رجلٌ من قحطان«:)صلى االله علیھ وسلَّم(
ھ الاختبار، وتقابلت عنده فیھ الآثار، ولم یجد مذھباً فلما استوى ل.»العرب بعصاه

ولا على غیره معدلاً، خرج إلیھ في تدبیر الأمر في حیاتھ، وفوَّض إلیھ النظر في 
الخلافة بعد مماتھ،  طائعا راضیاً، ومجتھداً متخیراً، غیر محاب لھ ولا مائل لھ 

ختیار لھذه الأمة بولایة وجعل إلیھ الا.بھوادة، ولا مترك نصح الإسلام وأھلھ فیھ
(وأمضى أمیر المؤمنین ).أعزه االله(عھده، فیھا إن رأى بقاء أمیر المؤمنین 
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، عھده ھذا، وأنفذه، وأجازه، وبتلھ، لم یشترط فیھ مثنویھ ولا خیاراً، )أعزه االله 
وأعطى على الوفاء بذلك في سره وجھره وقولھ وفعلھ، عھد االله ومیثاقھ وذمة 

، وذمة الخلفاء الراشدین من آلـھ وآبائـھ، وذمة نفسھ، )االله علیھ وسلم صلى(نبیھ 
وأشھد على ذلك االله وملائكتھ، وكفى .بأن لا یبدل ولا یغیر ولا یحول ولا یتأول

جائز )أعزه االله (وھو .وأشھد علیھ من أوقع اسمھ في ھذا الكتاب.باالله شھیدا
ي عھده المأمون ناصر الدولة أبي الأمر، ماضي القول والفعل، بمحضر من ول

، وقبولھ لما قلده، والتزامھ ما ألزمھ؛ )وفقھ االله(المظفر عبد الرحمن بن المنصور
.1»ھـ399وذلك في شھر ربیع الأول سنة 

1
.93-91، ص ص2ج.ین بن الخطیب، أعلام الأعلاملسان الد-
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